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بمناسبة المؤتمر الرايع للأبحاث والدراسات 
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سلسلة في رحاب القرآن(؟) 
(وحدة المتطلق والمسيرة...- الانشراح) 


ْ ل المؤلف: سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي 

ٍْ لا الناشر: دارالقرآن الكريم: قم- ص.ب ١0١‏ 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار القران الكريم - قم . 


وحدة المنطلق والمسيرة 


والغاية فى ر سالات الله 





وحدة المنطلق والمسير ة والغاية 
فى رسالات الله 


على الرغم من تعدد الرسالات الإلهية» وعلى الرغم من أن أي رسالة من هذه 
الرسالات يختص بفترة زمنية تنتهي بالرسالة التي تليها -عدا خاتمة الرسالات فإنها 
تمتد الى آخر الدنيا- فإن هذه هذه الرسالات على إختلافها وتعددهاء تشكل -في 
تاريخ الانسان- وحدة ذات منطلق واحد ومسير واحد وغاية واحدة... وإن إختلاف 
وتعدد الرسالات يعبر عن مراحل نضج الانسان ورشده التاريخي» ويشكل المنهج 
التربوي والتشريعي الضروري لكل مرحلة من مراحل نضج الانسان ونموه. 

وبإستثناء ذلك . فإن هذه الرسالات كلهاء تشكل خط رسالياً واحداء يملك 
عمقاً وإمتداداً واحداً ومترابطاً» وتشكل بمجموعها -من آدم عليه التلام الى رسول الله 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعليهم أجمعين - أسرة إيمانية واحدة متماسكة 
ومترابطة : ذات خط واحد» وعمق واحد ومنطلق واحد» ودعوة واحدة . 

والذي يستعرض مراحل حياة هذه الاسرة الربانية من التاريخ » ويلاحظ الوحدة 
والمسانخة والانسجام والتشابه بين هذه الرسالات على إختلاف مراحلها وفتراتها. 
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ليطمئن بأن هذه الرسالات تنبع 2 من مصدر واحدء. وتحمل 5-00 دعوة 
واحدة» وتواجه -جميعا- مصيرا واحداء وتملك -جميعا- ولاءٌ واحدا وبراءة 
واحدة. 

ولا يمكن أن تلتقي هذه الرسالات جميع أ-على إختلاف أزمانها وتباعد 
فتراتها- بهذه الصورة من الخط والدعوة والمنطلق والغاية والمسير والولاء والبراءة 
والعمل ... بصورة عفوية ومصادفة . 

ويتعمق لدينا هذا الاحساس بوحدة الرسالات وإرتباطها جميعا بالمصدر 
الرباني الواحد. عندما نلاحظ أن هذا اللقاء بين الرسالات» يتجاوز حدود الانسجام 
والتناسق والتشابه الى التصديق والتبشير. 

فالمتقدمة منها تبشر بالمتأخرة» والمتأخرة منها تصدق المتقدمة وتحترمهاء 
ولم يصادف أن احداها ناقضت الاخرى أو إنتقصتها أو أحصت عليها خطأً أو نقصاً. 

وبغض النظر عن أي إعتبار آخرء وعن الاعجازء وعن الغيب الذين يمكنٌ الله 
تعالى أنبيائه منه كلما يشاء ... فإن هذا اللقاء والتناسق والانسجام والترابط و وحدة 
المنطلق والدعوة والغاية والمسير والمعاناة والحب والبغضء بين هذه المجموعة 
الكبيرة من الرسالات على إمتداد التاريخ الطويل» ليبعث الثقة والطمأنينة في نفي 
الانسانء بارتباط هذه الرسالات جميعا -وهي معروفة ومشخصة في التاريخ- بالله 
سيحانته وتعالى . 

ولا يمكن أن تلتقي هذه الرسالات جميعاً على خط واحد. ودعوة واحدة» 
ومنهج واحدء وحب واحد. وبغض واحد... وتتصادف فيما بينهاء مصادفة» 
وبصورة عفوية. 

والذي يستعرض أيات القرآن الكريم في مايقص من قصص الانبياء عليهم التلاىه 
يجد في ذلك باب آخر للايمان بالانبياء عليهم التلام ورسالاتهم وإرتباطهم بالله تعالى 
وصدقهم . 

والإمة الموحدة لله تعالى هي أسرة واحدة مهما إختلفت مواقعها الزمنية 





ومواضعها من عمود التاريخ . , 

قال تعالى: ظوإِنَ هذه أمتكم أمّةواحدةٌ وأناربُكم 
فانّقون» . (المؤمنون : 07) 

وبنفس هذه الكلمات تتكرر هذه الآية الكريمة في سورة الانبياء/ الآية(957) 

أمة واحدة من حيث المنطلق والمسار والغاية والأخلاق والحضارة... وإن 
كانوا يختلفون بحكم إختلاف مواضعهم في التاريخ وبحكم إختلاف مراحلهم 
ومستوياتهم في النضج العقلي في جملة من التفاصيل الواردة في منهج التشريع ... 
ولكن ذلك لا يعني أن لا يكون المؤمنون بتوحيد الله -من غير تحريف وإعوجاج- 
أسرة واحدة . 

والقرآن الكريم يسمي هذه الاسرة ب«الامة المسلمة»؛ ويسمي هذه الطريقة 
والمنهج ب«الاسلام» ... وهو دين الله تعالى في حياة الانسان» فلن يقبل الله من 
الانسان غيره» ولم يبعث أنبياءه بغيره. 

فقال تعالى : 8 إن الّدِينَ عند الله الإسلح) . (آل عمران: )١9‏ 

وقال تعالى: لإومن يبتغ غير الإسللم ديناً فلن يُقبَلَ منه وهو في الآخسرة من 
الخلسرين# . (آل عمران: 80) 

وقال تعالى: #ومن أحسنٌ ديناً ممّن أسلّمَ وَجِهَهُ لله وهو 
محسن* . (النساء : )١78‏ 

والاسلام , هو التسليم والانقياد لله تعالى من دون العباد... والعبودية لله 
سبحاته وحده. 

وبهذه الدعوة يدعو القسرآن الكريم أهل الكتاب أن يقفوا معنا -نحن 
المسلمين- على كلمة واحدة سواء بيننا وبينهم. وهي كلمة التوحيد والعبودية 
الخالصة للهء ونبذ أي عبودية لغير الله ونبذ أي تسليم وطاعة لغير الله ومن دون 
إذن الله . 

فقال تعالى: ##قل يلأهل الكتسب تعالوا إلى كَلِمّة سَواء بيننا وبينكم آلآ نعبد 
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إل الله ولا نشسركٌ به شيئاً ولا يتَخدٌ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه فإن تولّوا فقولوا 
اشهّدوا بأنا مسلمون. (آل عمران : *2) 

وهذه «الكلمة» 7 تجمع أطراف هذه الاسرة الواحدة مهما بعدت مواضعهم على 
عمود الزمان» عله مناهجهم وشرائعهم 


الأسرة الإبراهيمية 

تنتمي هذه الاسرة الى إبراهيم عليه السّلام أ بى الانبياء. لا لأن إبراهيم عليه التلام هو 
الذي أشاد دعوة التوحيد على وجه الارض كن مثله من يدعو الى الله تعالى» 
وإنما لأن إبراهيم عليه الّلام هو من أبرز المؤسسين لدعوة التوحيد» ومن أخلص الدعاة 
الى الله من أسلاف هذه الاسرة. فعرفت الاسرةة في القرآن الكريم باسمه. والاتبياء 
عليهم التلام الذين جاؤًا من بعده يعتبرهم القران الكريم من هذه الاسرة . 

نقال تعالى: #ومن أحسنٌ ديناً ممّن أسلَّمَ وجهَهُ للّه وهو محسن وانَّبعَ مله 
إبراهيم حنيفاً وانّخذ اللّه إبراهيم خليلا» . (النساء )١78:‏ 

وقال تعالى . : #وجلهدوا في اللَّه حقّ جهلده وهو اجتبيكم وما جعل عليكم في 
اين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هو سَمَبِكمٌ المسلمين . .. #.(الحج :78) 

وقال تعالين : ومن يرغب عن مل إبراهيم إلا من سَفة نفسه ولقد اصطفيئله في 
الدّنياونّه فى الآخرة لمن الصَلْلحين*إذ قال له ريّه أسلِم قال أسلَّمتُ لربٌ 
العللّمين*و وصَئ بها إسراهيمٌ نيه ويعقوبٌ ييَِيٌ إنَ اللّه اصطفئ لكمم الدّبن فلا 
تمونّنَ إلا وأنتم مسلمون» . (البقرة: 187-110) 

فملة إبراهيم عليه التلام هي الاسلام الحنيف الذي إصطفاه الله تعالى لإبراهيم 
وبنيه وشيعته » و وصى إبراهيم عليه التلام به أبناءه . 

والاسرة المسلمة في التاريخ وعلى وجه الارض هي أسرة إبراهيم عليه الشلام . 

ولم يكن إبراهيم عليه التلام يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاًء وإنما كان حنيفاً مسلماً. 

فيقول تعالى : طإما كان إبراهيسم يهوديَاً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مُسلِماً وما 





كان من المشركين4(آل عمران : /2) وليس من أحد أولى الناس بإبراهيم من الذين 
إتبعوه و وضعوا خطاهم موضع خطاهء فقال تعالى: إن أَولَّى النّاس بإبراهيم لَلين 
انعوه وهدًا الي والّذين ءامنوا واللّه ولي المؤمنين» . (آل عمران: 28) 

ومن هذا المنطلق الرحب-لا من المنطلقات الضيقة التي يؤمن بها اليهود 
والنصارى-فإن هذا النبي الأمي صنى لله عليه وآله وسّم» يكون أولى الناس بإبراهيم عليه 
التلام» ومن أكثر الناس صلة وإرتباطاً بهذه الاسرة الابراهيمية» وبعميدها أبي الانبياء 
إبراهيم الحنيف عليه السَلام . 

ولقد كان اليهود يظنون أنهم أولى من النصارى بإبراهيم عليه التلام لأنهم أقرب 
عهداً وأقرب نسباً اليه وكان النصارى يظنون أنهم ألصق بإبراهيم عله السلام من 
المسلمين لأنهم أقرب عهداً به وأقرب نسباً. ولكن القرآن الكريم يشجب هذه 
المنطلقات جميعاً. ويضع أساساً جديداً للارتباط والعلاقة بهذه الاسرة» وهذا 
الاساس ليس من قبيل وشيجة الدم والنسب» وإنما هو من وشيجة العقيدة والعمل» 
ولذلك فإن النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلّم والذين إتبعوه من المسلمين هم أولى الناس 
بهذه الاسرة . 

فاسرة التوحيد- إذن- أسرة واحدة في التاريخ » وان إختلفت مناهجها التشريعية 
في المراحل المختلفة من حياة وتاريخ هذه الاسرة . 

والذي يتأمل في كتاب الله. يجد أن القرآن الكريم يحرص حرصا شديدا على 
أن يعكس للمسلمين هذه الوحدة من أسرة التوحيد من حيث المنطلق والمسار 
والغاية . 

وبالتأمل في نقاط الالتقاء بين رسالات الله-كما يعكسها القرآن الكريم بصورة 
واسعة -ينفتح أمامنا أفق جديد للتأمل والنظر والمعرفة برسالات الله. 

فليس من الممكن أن نلتقي هذا العدد الكبير من الانبياء والاديان في الفكر 
والدعوة والغاية عبر الامتداد الطويل من التاريخ . وفي نقاط مختلفة من المتمونة: 
بصورة عفوية ومن دون أن تنتمي هذه الرسالات جميعاً الى مصدر واحد وتنبع من 
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نبع واحد. 

وفيما يلي نستعرض بعض النماذج ونقاط الالتقاء بين رسالات الله تعالى في 
التاريخ من خلال القرآن الكريمء وهي-على نحو الاجمال- كما يلي : 

أولاً: وحدة المصدر. 

انياً: وحدة المنهج والهدى والدعوة . 

ثالثاً: وحدة الولاء . 

ربعا : وحدة البراءة . 

خانها: وحدة المعاناة. 

سادساً : وحدة العاقبة والنتيحة . 

سانا وحدة القبول «التبشير والتصديق». 

وها نحن نستعرض هذه الوحدات. ونقاط الالتقاء بين رسالات الله فى ضوء 
القرآن الكريم بقدر ما يتسع له صدر هذه التأملات . 


وحدة المصدر ووحدة الاصطفاء 

عندما نستعرض القرآن الكريم» نلاحظ أن القرآن الكريم يحرص -بصورة مؤكدة 
على إعلان إرتباط الانبياء عليهم التلام» بالله تعالى» وأن ليس للانبياء أي مصدر آخر 
غير الوحي فيما يقولون . 

وإن تأكيد هذه الصلة بين الانبياء عليهم التلام وبين الله تعالى» وتعميقها فى 
رسالات كل الانبياء عليهم السّلام» ونفي أي مصدر للرسالة في عمل الانبياء ... لظاهرة 
واضحة في القران الكريم تلفت النظر كثيراً. 

ونقرأ فيما يلي بعض الآيات المرتبطة بهذا الامر. 

-١‏ #إن الله اصطفئ ادم ونوحاً وال إبراهيم وءَال عمران على 
العللمين#ذرّيّة بعضها من بعض واللّه سَميع عَلِيم 4 . (آل عمران : ”او *) 

؟- وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم 





وحدة المنطلق والمسيرة . .. . مختطابمس عدي حتم كت ون بز 


لانعلمون4 . (الانبياء : /ا) 

-٠‏ لإإنّا أوحينا إليك كما أوحَينا إلى نوح والتَبييّن من بعده وأوحَينا إلئ إبراهيم 
وإسملعيل وإسحلق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهسرون وسليممن 
واتينا داوٌو د رَبوراً# . (النساء : )١87‏ 

*- «كذلك يوج ىإليك وإلىالّذينمن قبلِكاللَّهُ العزيرٌ 
الحكيم» . (الشورى: 7) 

- #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك* . (المؤمن : 17/4) 

ع شه .. ونوح ا هَدَّبنا من قبل ومن ذرّينه داو د وسلي من وأيُوب ويسوسف 
وموسئ وهلرون وكذلك نجرى المحسيين #وزكريا وبخى وعيسئ وإلياسٌ كل من 
الصَّملحين #وإسمعيل واليَسَمّ ويونس ولوطاً وكلاً فضَّلنا على العملمين #ومن 
باهم وذرّيلتهم وإخوانهم واجتبينلهم وهدينلهم إل صراط مستقيم *ذلك هُدَى 
اله يهدي به من يشاء ممن عباده ولو اسرعوا لبحيظ متهم ما كانوا بجماون»أولنك لنك 
لين #اتينلهم الكتلب والحكم والنبوة ة فإن يكفْرُ بها همؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا 
بها بكفرين4 . (الانعام : 894-85) 

فالذي يستعرض هذه الآيات-وأمثالها من كتاب الله-يجد أن هؤلاء الانبياء 
يشكلون عمقاً وإمتداداً لأسرة واحدة؛ وينتمون جميعاً الى أصل واحدء ويأخذون 
جميعاً من مصدر واحدء ويتأدبون جميعاً بأدب واحد» ويهتدون جميعاً بهدى 
واحد. 

وهذه الوحدة في المصدر والاصطفاء ليحتاج الى مزيد من الدقة والتأمل . 

وباستعراض سريع لآيات كتاب الله» نجد أن القران الكريم يعطي للانبياء 

١‏ - شخصية الانسان البشر. 


؟- شخصية الرسول . 
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ونجد الاشارة الى هاتين الشخصيتين في أكثر من آية في القرآن الكريم» منها : 
-١‏ لما المسيحٌ ابن مريمَ إل رسول قد خلت مسن قبله الرُسل وأمَّه صِدَيقةٌ كانا 
يأكلان الطعام * . (المائدة: 0/ا) 
فقوله تعالى : «رسول قد خلت من قبله الرسل» إشارة الى الجانب الثاني من 
شخصية المسيح بن مريمعليه التلام» وهو: الرسالة . وهذا الجانب ليس حلقة منفرطة 
عن سائر الحلقات وإنما يرتبط بما قبله: «قد خلت من قبله الرسل» . 
وأما الجانب الأول-وهو الجانب الانساني الضعيف-فقد أشارت اليه الآية 
المباركة» بعبارة : «كانا يأكلان الطعام». 
والى نفس المعنى تشير الآية المباركة التالية» بعد إستعراض طويل لتحديات 
المشركين ومطالبهم التعجيزية التي لم يطلبوا بها هداية ولا بصيرة وإنما أرادوا بها 
تعجيز النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وتحليه : 
قال تعالى : #وقالوا لن نؤمن لك حتّئ تفَجُرٌ لنا من الأرض ينبوعاً*أو تكون لك 
جنّة من نخيل وعِتّب فتقّجَّرٌَ الأنهئر خلالها تفجيراً*أو تُسقطً السّماء كما زعمتٌ 
علينا كسّفاً أو تأتيَ بالله والمللئكة قبيلاً*أو يكون لك بيت من رُخوُف أو ترقئ في 
السّماء ولن نؤمن لرُقيّك حت تنزل علينا كتتاباً نقرؤهُ قل سبحان ربّي هل كنت إلا بشراً 
رسولاً» . (الاسراء : 948-95) ا 
ويأتي هذا الجواب المقتضب البليغ على تلك التحديات والمطالب الطويلة 
بقوله : 
ااسبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً؟» . 
ومن هذا الجواب المقتضب البليغ » يعرض القرآن هاتين الشخصيتين لانبياء 
اللهعليه التلام: شخصية الانسان «البشرا» وشخصية الرسول . 
أ- شخصية الانسان البشر... «الأنا» في طبيعتها البشرية» وفي ضعف الانسان 
وجزعه وحبه للراحة والعافية-في غير معصية ولا ذنب طبعاً-.» لا تملك من أمرها 
شيئاً» ولا-حول ولا قوة ولا سلطانء إلا بما آتاه الله . 


:ع 
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قال تعالى: قالت رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلكم ولكنّ الله يمن على من 
يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطئن إلآ بإذن اللّه» . (إبراهيم : )١١‏ 

فليس له من علم بما يأتي عليه في غدء كما لا يكاد يعلم من الأمس شيئاً إلا 
في الحدود الضيقة التي يعرفها عامة الناس » وهؤلاء الانبياء عليهم التلام من هذا الوجه 
من شخصيتهم ناس كسائر الناس يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق . 

فقال تعالى: ##وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطّعام 
ويمشُون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة4 . (الفرقان: )٠١‏ 

ب- شخصية الرسولء النبي» التي تتجرد عن «الأنا» ومتعلقاته بصورة كاملة» 
وتتجسد في الارتباط الكامل بالله تعالى» وتتحرر من كل سلطان للأنا والهوى. 
وترتبط بمحور الوحي إتباطاً كاملا . 

وهذه الشخصية هي التي يعصمها الله ويسددها ويصطفيها لرسالته وأمره 
وحكمه ويكرمها بالكرامات. ويدعمها بالمعجزات وينزل عليها البينات من آياته» 
ويطلعها على الماضي والحاضر والمستمبل» وعلى عالمي الغيب والشهادة. 

والقرآن الكريم يعسرض كلا من هاتين الشخصيتين- أو بالاحرى كلا من هذين 
الوجهين من شخصية الانبياء عليهم التلام-بصورة مقترنة حيناً» وبصورة منفردة ومستقلة 
حيئاً آخر. 

ومن كل هذه الحالات تتراءى الشخصية الاولى ضعيفة» باهتة الظلال» 
عاجزة... بينما تتراءى الشخصية الثانية واضحة الظلال» قوية» مرتبطة بالله تعالى. 

وها نحن نحاول أن نستقرء هذين الوجهين من شخصية الانبياء عليهم السلام 
بصورة مستقلة وبصورة متقارنة من كتاب الله . 

الأول : الجانب البشري من شخصية الانبياء عليهم السّلام : 

وهذا الجانب من شخصية الانبياء عليهم التلام» يكاد أن يكون غائباً فيما 
يستعرض القرآن الكريم من حياة الانبياء عليهم الشلام ودعوتهم وصراعهم مع أئمة 
الكفرء اللهم إلا من ظلال باهتة وضعيفة» وفي سياق سلبي أحياناً» نعرض نماذج 


5 . سلسلة في رحاب القرآن 


منهانى هذه التأملات : 


ديدهتلا-١‎ 

فقال تعالى: ولو تَقَوَلَ علينا بعضّ الأقاويل*لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين #فما منكم من أحدٍ عنه حلجزين4 . (الحاقة : ؟5؟-/1؟) 

وأي تهديد قاس هذا الذي يهدد الله به حبيبه صلى الله عليه وآله وسلّم ولولا أن قرانا نزل 
في ذلك من العلي العظيم لما كنا نجرؤ أن نذكر هذا التهديد لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم 

ولو تقول علينا بعض الاقاويل-فقط بعض الاقاويل وليس جميع 
الاقاويل- لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحد عنه 
حاجزين» -فلا أحد- يستطيع أن يحميه صلى الله عليه وآله وسلّم عند ذلك من عقوبة الله 
الشديدة القاهرة . 

ياللهول» ويا للتهديد المرعب الرهيب الذي يملا النفس خوفاً ورعباً . 

وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لا يمككن أن ينطق بهذا القول إلا أن يكون مؤمناً 
إيماناً مطلقاً بالله سبحانه وتعالى» خاضعاً له خضوعاً كاملا حقيقياً» شاعراً بسلطانه 
وقوته الكبرى في الكون وهيمنته على كل أجزاء هذا الكون الكبير... على الناس وعليه 
وعلى جوارحه وجوانحه وخطرات قلبه» وإنه تعالى يخصي عليه صلى الله عليه وآله وسلّم 
أنفاسه وألفاظه وكلماته ويراقب ما يقول ولا يغيب عنه تعالى شيء من أمره صلى لله عليه 
وآله وسلّم ) فيعلم تعالى بدخيلة نفسه صلى الله عليه وآله وسلّم وما يخفي صلى الله عليه وآله وسلّم 
على النامن: 

فقال تعالى : #ولقد خلقنا الإنسنَ ونعلم ما نُوَسوْسٌ به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الور يد#إذ يتلقّى المتلقَيانِ عن اليمين وعن الشّمال قعيد*ما يَلفْظ من قول 
إلآ لديه رَقِيبٌ عتيل» . (ى : )18-١‏ 
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؟- المحاكمة والسؤال 

ويخضع الانبياء للمحكمة الإلهية» وفي هذه المحكمة يخرج الانبياء عليهم 
التلام ببراءة من كل التهم التي ألصقها الناس بهم»ء ولكن. في نفس الوقت» تظهر 
هذه المحاكم الجانب الانساني للانبياء بكل ما يحمل هذا الجانب من عجز 
وضعف وخضوع وعبودية لله تعالى . 

ولننظر الى المشهد التالي من القرآن الكريم : 

قال تعالى: #وإذ قال اللّه يلعيسى ابنَ مريم ءأنت قلت للتّاس اتُخذوني وأمَّي 
إلهين من دون الله قال سبحلنك ما يكون ن لي أن أقول ما ليس لي بحقٌ إن كنت قله 
فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنَّك أنت علّلم الغيوب*ما قلثُ 
ل د ا لوه ل كي 
ا 6 


1- التجرد من كل دعوى ومن كل حول وقوة وسلطان إلا ما يأذن به الله» وما 
يمدهم به الله تعالى من حول وقوة وسلطان . 

ونواجه هذا التجرد من كل دعوى ومن كل حول وقوة» في أكشر من موضع من 
القران الكريم . ونشاهد في هذا السياق من أيات القران الكريم: كيف يتجاوز 
الانبياء عليهم السّلام تحديات المشركين ومطالبهم التعجيزية المقرونة بالتعنت» حيث 
أنهم علبهم التلام كانوا يتجاوزونها بالتجرد الكامل عن أي إدعاء إلا الرسالة» وأنهم لا 
يملكون من أمرهم شيئاً» وليس لهم من حول ولا قوة ولا سلطان» ولا دعوى لهم في 
شيء من ذلك إلا أن يمدهم الله تعالى ويأذن لهم به الله . 

وهذا التجرد يرينا الجانب البشري من شخصية الانبياء عليهم التلام» ذا الحجم 
المحدودء والامكانات المحدودة والضعيفة» دون أن يشق على الانبياء أن يعرضوا 
على الناس هذا الجانب الانساني الضعيف والمحدود من شخصيتهم أو أن يتجردوا 





00 جصري . مدع حعتك سلفلة ف زحات القران 


من أي إدعاء يمكن أن يتوهمه الناس فيهم من قدرة ذاتية خارقة أو حول وقوة يتجاوز 
حول الناس وقوتهم . ويجري كل ذلك أمام تحديات ومطالب المشركين المتعنتين» 
بصورة مريحة وسهلة . 

ولنتأمل في هذه الآييات من سورة الاسراء التي تستعرض مطالبة المشركين للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم بالمطالب التعجيزية والمتعنتة» والموقف النبوي غير المعقد 
والمريح2. من كل تلك المطالب التعجيزية الذي تجسد بالتجرد عن كل حول 
وسلطان وقوة خارقة » وعن أي إدعاء لأمر من هذه الامورءإلا ما يكون مسن جانب الله 
سبحانه وبإذنه تعالى . 

فقال تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك حتّئ تَفَجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون 
لك جنّة من نخيل وعنب فتقّجّر الأنهلر خلالّها تفجيراً#أو تسقط السّماء كما زعمت 
علينا كسفاً أو تأتي باللّه والمللئكة قبيلاً*أو يكون لك بيتٌ من زخرف أو ترقئ في 
السّماء ولن نؤمن لرّقيّك حتَّئ تنزّل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحلن ربّي هل كنت إلآ بشرا 
رسولاً» . (الاسراء : )98-9.٠‏ 


؟- نفي علمهم الخارق ومعرفتهم بالغيب إلا من خلال الوحي : 

ويتكرر هذا النفي في مواضع مختلفة من القرآن الكريم . 

فالقرآن ينفي أن يكون النبي صلى انه عليه وآله وسلّم عالماً بشيء من أمر الامم السابقة 
وقصص الانبياء ومن القرآن العظيم ... قبل أن يوحى اليه. وإن الوحي إذا إنقطع عنه 
صلى لله عليه وآله وسلّم» فسوف يعود كما كان. 

ولنقرأ هذه الآيات المباركات من سورة القصص : 

قال تعالى : اا ا ا 
الشَلهدين *ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العُمُر وما كنت ثاوياً في أهل مَديّن تتلوا 
عليهم ءاينتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور ا 
لتنذر قوماً ما أتيهم من نذيرٍ من قبلك لعلّهم يتذكّرون» . (القصص : ؟**-ع؟) 

ثم لنتأمل في هذه الآيات المباركات على سبيل التمثيل . 
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قال تعالى : اقل نو نبأ عظيم #أنتم غته معرضون ما كان لي من علم بالعلا 
الأعلئ إذ يختصمون*إن يوحئ إلىّ إلا أنّما أنا نذيرٌ مبينٌ» . (ص : 007١-2‏ 

وقال تعالى: ذلك من أنباء القّيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يُلقون 
أقللمّهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» . (آل عمران : ؟؟) 

وقال تعالى : #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتلبُ 
ولا الإيملن ولكن جعلنه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنَّك لتهدي إلى صراط 
مستقيم» .(الشورى: 07) 

ونان ماي #وما كنت تنلوا من قبله من كتلب ولا تَخُطّه 
بيمينك ... # . (العنكبوت : 8/؟) 


ه- العتاب والتقريع 

وهذه ظاهرة أخرى شائعة في القران الكريم» وتستلفت الانتباه كثيراء تخضع 
فيها الذات النبوية لعتاب وتقريع شديدين من جانب الله تعالى في مسائل لم تكن 
لتمس عصمة الانبياء عليهم التلام» وإنما يكون على أكثر الاحوال عملا من خلاف 
الاولى» مما كان ينبغي أن لا يصدر عن النبي أو كان من الميل الى الخيار الإلهي 
الاكثر عافية لأقوامهم وتسامحاً معهم . 

ولنتأمل في هذه الآيات المباركات : 

قال تعالى : لعفا الله عنك لم أَذِنتَ لهم حتَّئ يَتبيّن لك الَّذِين صدقوا وتعلم 
الكلذبين* . (التوبة : 897) 

وقال تعالى : اما كان للتِيٌ والّذِين #امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قربئ من بعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحلبُ الجحيم» ان 

وقال تعالى : #إما كان لنبي أن يكون له أسرى حنئ ل يُخنَ في الأرض تريدون 
عرض الدَّنيا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيرٌ حكيمٌ*لولا كتلبٌ من اللّه سبق لمسّكم 
فيما أخذتم عذابٌ عظيم» . (الانفال : /اوامع) 


ا د سلسلة في رحاب القرآن 

الثانى : الجانب الرسالى من شخصية الانبياء عليهم السلام : 

وبعكس الجانب الاول من شخصية الانبياء «الأنا» و «والذات البشرية»» الذي 
ري ارط هذ الي 

واذا صح لنا أن نسمي الوجه الاول من شخصية الانبياء عليهم الشلام ب«الانا» 
والمكونات الضعيفة لها... فإن الوجه الثانى قوامه الارتباط بالله ال(هوا . 

وهذا الوجه يختلف إختلافاً جوهرياً عن الوجه الاول» فهو موضع إصطفاء الله 
تعالى وهدايته ونزول الوحي وإنكشاف الماضي والمستقبل والشهود والغيب » وموضع 
تسديد الله وتأييذه وإكرامه بالكرامات ودعمه بالمعجزات وموضع للعصمة والتنزيه : 

وبالااجمال: فإن هذا الوجه هو رحمة الله تعالى . 

ونشيرافيمآيلى الى نعضن هذه التقاط: 


: الاصطفاء الإلهى للرسالة من جانب الله‎ -١ 
فقال تعالى: #إنَّ اللّه اصطفئ ءادم ونوحاً وال إسراهيم وءَال عمران علّى‎ 
العللّمين *ذرَّيّةَ بعضها من بعض* . (آل عمران : *؟8)‎ 


؟- الهداية الربانية : 

57 2 ل . 0 عم 

فقال تعالى : ... ونوحا هدّينا من قبل ومن ذرّيّه داوٌود وسليممن وأيَوب 
ويوسف وموسئى وهترون وكذلك نجزى المحسنين #وزكريًّا ويحيئ وعيسئ وإلياس 


كل من الصَللحين* . (الانفال: “80-8) 


“"- الوحجى الإلهي : 
قال تعالى : ل#إنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلئ نوح والتبيين من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسمسعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسي وأيوب ويسونس وهلرون 
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وسليملن و2اتينا داوٌودَ زبوراً» . (النساء : )١2«‏ 


؟ - الخلافة الإلهية : 
قال تعالى: يداوو إِنَا جعلنلك خليفةً فى الأرض فاحككم بين النّاس 
بالحقٌّ» . (ص:72) 


0- الامامة والعهد الإلهى : 
قال تعالى: و إذ ابتلئ إبراهيم رب بكلملتٍ فأتمّهنٌ قال إني جلعلك للناس 
إماماً قال ومن ذرّيّتى قال لا ينال عهدى الظّللمين4 . (البقرة : )١7*‏ 


ع- العصمة والتسديد الإلهي : 


قال تعالى: لإوالنّجم إذا هوئ*ما ضلْ صاحيّكم وما غوئ*وما ينطق عن 
الهوئ*إن هو إلآ وح يوحئ #علّمه شديدٌ القوى)» . (النجم ١-ة)‏ 


/ا- - التعليم الإلهي : 
قال تعالى: #كذلك نقصٌّ عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتينلك من لدنًا 
ذكراً» . (طه : 19) 


8- نزول البينات على يد الانبياء عليهم السّلام من الآيات والمعحزات من جانب 
الله تعالى : 

قال تعالى: 9... ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّدلت ثم إنَّ كثيراً منهم بعد ذلك فى 
الأزرض لمسرفون# . (الماتدة : 37 7) 

وقال تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبِيّتنت وأنزلنا معهم الكتلب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ... # . (الحديد: 0؟) 


ا لض سي لمت تي ع يده ولهلة فن رجات العزان 


والذي يستقرىء هذه المجموعة من الآيات المباركات وغيرهاء يستقرىء مسيرة 
هذه القافلة الممتدة في تاريخ الانسان من الانبياء والمرسلين وحياتهم ودعوتهم 
رصراعهم وكلماتهم ... يرى أن هؤلاء : 

. لا يدّعون لأنفسهم شيئاً من حول أو قوة أو سلطان‎ -١ 

”- ويدعون جميعاً إنهم يرتبطون بالله تعالى في كل شيء» وإن الله عر وجل 
هو المصدر الوحيد الذي يمنحهم العلم والفقه والآيات والبينات والرسالة والامامة 
والحكم في الناس والتسديد والعصمة» وإنهم لا يقولون «ما يقولون» من تلقاء 
أنفسهم وإنما يقولون عن الله تعالى» ولا يفترون ولا يكذبون على الله سبحانه . 

وهذه اللهجة تعم بصورة دقيقة كل مسيرة النبوة والرسالة على إمتداد التاريخ , 
وما عرفنا في التاريخ وما حدثنا به القرآن أو غيره من المصادر عن حياة الانبياء عليهم 
التلام وقصصهم- من ذكر في القران منهم ومن لم يُذكر-فلم يكن لهم من إدعاء غير 
هذا الارتباط » ولم يكن لهم من قول أو عمل ينافي هذا الارتباط . 


وحدة التشريع 

على الرغم من الاختلاف الموجود بين الرسالات الإلهية في تفاصيل التشريعات 
والعبادات بموجب إختلاف مراحل هذه الرسالات وإختلاف مستويات نضج 
الانسان وتكامله في حركة التاريخ ... فلا يشقٌ علينا أن نكتشف في القرآن الكريم 
وحدة إجمالية في التشريع بين الرسالات الإلهية المختلفة تكشف عن وحدة المصدر 
والخط والغاية والاسلوب والمحتوى في هذه الرسالات فيقول تعالى للمسلمين : 

لإشرع لكم من الدّين ما وضَئ به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه# . (الشورى : )١7‏ 

فالذي شرعه الله لنا هو- على نحو الاجمال- نفس الذي وصى به نوحاً وإبراهيم 
وموسى وعيسى » وإن إختلفت هذه الاديان في بعض التفاصيل والمسائل . 

ويتعرض القرآن الكريم تفاصيل أكثر عن هذه الوحدة الاجمالية في التشريع 


وحدةا لمنطلوٌ و لمسيرة . 0 ؟ 


والمناهج والاختلاف بين الرسالات الإلهية : 

فيقول تعالى: إن الّذين عَامنوا والَّذِين هادوا والتتصلرى والصَسبئين من امن 
باللّه واليوم الآتخر وعمل صللحاً فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون4 . (البقرة: 857) 

وقريب من هذا المعنى في سورة المائدة/ الآية9 * . 

ويقول تعالى: إوإلئ مدين أخاهم شعيباً قال يلقوم اعبدوا الله ما لكم من إلله 
غيره قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 
تُفسدوا في الأرض بعد إصللحها ذلكم خير لكم إن كنتسم مؤمنين*ولا تقعدوا بكلّ 
صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللّه منءامسن به وتبغونها 
عوجاً... 4 . (الاعراف : 84وع8) 

وقال تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنلت وأنزلنا معهم الكتلب والميزان ليقوم 
الناسٌ بالقسط ... © . (الحديد: 780) 

وقال تعالى: #إيأيُهًا الرُسل كلوا من الطَيّست واعملوا 
صللحاً... * . (المؤمنون: )0١‏ 

وقال تعالى: «يلداو,دُ إنا جعلنلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحقّ ولا تتّبع الهوى فيضلّك عن سبيل اللّه إن الذين يُضْلّون عن سبيل اللّه لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب4 . (ص : *؟) 

واذا تمعنا أكثر في القرآن الكريم بهذا الصددء نجد أن الرسالات الإلهية تتفق 
في مفردات جملة من التشريعات» ولا تختلف شريعة عن أخرى في التكليف بهذه 
المفردات التشريعية» نذكر منها-من باب المثال- : القتالع ليده الصيام. 
والقصاص . 

يقول تعالى: لإإنَّ اللّه اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجئة 
يقلتلون في سبيل الله فيَقتْلون ويُقتلون وعداً عليه حقّاً في التورية والإنجيل والقرءان 
ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشره شروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز 


5 سلسلة في رحاب القرآن 
العظيم* . (التوبة: )١١1١‏ 

وفي أمر الحج ومناسكه» يقول تعالى : 

#واذ يرفمٌ إبراهيمٌ القواعد من البيست وإسممعيل ربّنا تقبّل منا إنك أنت السّميع 
العليم #ريّنا واجعلنا مسلمّين لك ومن ذرّيّتنا أمَّةٌ مسلمة لك وأرنا مناسكنا وثّب علينا 
إنّك أنت التَّوَاب الرّحيم» . (البقرة: 111 و/17) 

وفي أمر الصيام » يقول تعالى : 

ليبا الّذِين #امنوا كُتب عليكم الصّيام كما كُتب على الّذِين من قبلكم 
لعلّكم تتّقون4 . (البقرة : )١187‏ 

وفي أمر القصاص »ء يقول تعالى : 

نا أنزلما التَّورية فيها هدّى ونودٌ. . . #وكتبنا عليهم فيها أنَّ التّمس بالتّمس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنَّ بالسنّ والجروحَ قصاصٌ فمن 
تصدّق به فهو كفرةٌ له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظللمون» . (المائدة : *#و0؟) 

وبهذه الطريقة نجد أن المحتوى التشريعي لرسالات الله» كما يرسمها القران 
الكريم-محتوى واحد ومن سنخ واحد وعلى خط واحد ومن مصدر واحد تحكمها 
روح واحدة . 

والذي يقرأ هذا الاستعراض التاريخي لشرائع الله في القرآن الكريم لمراحل 
طويلة من تاريخ الانسان يطمئن أن هذه الرسالات تشكل خطا واحداء و إن الانبياء 
الذين جاؤا بهذه الرسالات على فترات من تاريخ الانسان» يشكلون أسرة واحدة ذات 
محور واحد . 

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو وارث هذه الاسرة الربانية المباركة» فورث 
عنهم هذا المنهج التشريعي الإلهي؛ وورث الكتب والالواح » إلا أن الله تعالى جعل 
شريعته خاتمة الشرائع وجعله خاتم الانبياء» وضمن تلك الشرائع ما يُصلح الانسان 
في مرحلة نضجه الأخير. 
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وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء أمر برجم يهوديين بحكم التوراة» 
وقالضتن اله عله ودوك #أنا أحق من أحيى شنة أمناتوها: 9 

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه التلام قال: قال لي: يا أبا محمد 
أن الله عزوجل لم يعط الانبياء شيئاً إلا ولك طلاءة محمد مسال إن عدم اله رول قال+ 
وقد أعطى محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم جميع ما أعطى الانبياء» وعندنا الصحف التي 
قال الله عزوجل صحف إبراهيم وموسى . '") 


وحدة الولاء ووحدة البراءة 

وحدة الولاء و وحدة البراءة» أهم مقومات الاسرة الواحدة» وليس هناك من أمر 
يقرب البعيد ويبعد القريب. كالولاء والبراءة. فكما أن الولاء الواحد والبراءة الواحدة 
يوحد بين أناس بعداء من ألوان شتى ولغات عديدة وأقطار بعيدة» فإن إختلاف الولاء 
والبراءة- كذلك-يبعد بين الالح وأخيه وبين الاب وبنيه وبين الزوج وزوجه» حتى أن 
الله تعالى يسلب «الأهلية» من الابن لأنيه . 

فقال تعالى: #قال ينتنوح إِنّه ليس من أهلك إنَّه عَمَلٍ غيرٌ 
صللح# . (هود : 2؟) 

وتتبرأ الزوجة من زوجها . 

فقال تعالى : اوضرب الله مثلا للّذين #امنوا امرأتَ فرعون إذ قالت ربّ ابن لي 
عندك بيتاً في الجنّة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم 
الظللمين4 . (التحريم : )١١‏ 

وما من شيء يمكن أن يجمع الناس أو يفرقهم كالولاء والبراءة . 

وعندما نستعرض القرآن الكريم يلفت نظرنا-بشكل خاص-وحدة الولاءو وحدة 


(١)الاصول‏ للرحني”/ .3٠١‏ 
(1) أصول الكافي١/‏ 570؟؛ وبحار الأنوارلا ١‏ / 777 . 
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البراءة التي تجمع الانبياء عليهم الشلام بعضهم الى بعض . 

وعلى الرغم من الفواصل الزمنية والمكانية الكبيرة التي تفصل الانبياء عليهم الشلام 
بعضهم عن بعض ... نرى وحدة الولاء و وحدة البراءة بهذه الصورة الدقيقة التي 
يرسمها القرآن الكريم. إذ يجعل من الانبياء عليهم التلام أسرة واحدة» تنبع أفكارها 
وتوجهاتها من مصدر واحد. ولا يمكن أن تتحد هذه السلسلة الطويلة من الانبياء 
والمرسلين عليهم التلام- على إمتداد التاريخ الطويل-في الولاء والبراءة دون أن يكون 
لهم جميعاً مصدر واحد, دون أن تجمعهم جميعاً جذور واحدة ومبدأ واحد وإيمان 
واحد. 

فالذين أمنوا في تاريخ البشرية-على إمتداده الطويل-لهم ولاء واحد وبراءة 
واحدة؛ والذين كفروا في تأريخ البشرية-على إمتداده الطويل- لهم ولاء واحد وبراءة 
واحدة . 

قال تعالى: #الله ولي الّذِين عامنوا يُخرجهم من الفّلملت إِلَى التور 5 
كفروا أولياؤهم الطلغوت يخرجونهم من النور إِلَّى الظلملت أولئنك أصحلب النار هم 
فيها خالدون4 . (البقرة : /7821) 

وقال تعالى: لا تجد قوماً بؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون مَن حادٌ اللّه 
ورسوله ولو كانوا َاباء.هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كَتَبَ في قلوبهم 
الإيمن يدهم بروج منه ويدخلهم جنلت تجري من تحتها الأنهسر خالدين فيها 
رضي الله عنهسم ورضوا عنه أوائنك حرزب اللّه ألا إن حزب اللّهدهم 
المفلحون* . (المجادلة : 7؟) 

كما إنك لآ تجن قوم يؤمنون بالله"ورسيوله يحون مق عاد الله ورسول فاناك 
لا تجد-كذلك- قوما كفروا بالله ورسوله يودون الخير للذين امنوا . 

فقال تعالى: ما يودٌ الذي كفروا من أهل الكتلب ولا المشركين أن ينرّل 
عليكم من خير من ربّكم» . (البقرة )1١0:‏ 


وهكذا يمرز (الولاء والبراءة») الناس بعضهم عن بعض »2 كمنا يجمع «الولاء 
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والبراءة» الناس بعضهم الى بعض . 
والقرآن الكريم يشير إشارات إجمالية الى وحدة الولاء والبراءة في سلسلة 
الانبياء عليهم التلام» كما يذكر ذلك اانا ذكراً تفضيلا : 

وفيما يلي نورد نماذج من ٠‏ الآيات الشاهدة على وحدة الولاء و وحدة البراءة في 
حياة الانبياء علبهم السلا 

-١‏ قال تعالى : #ولقد بعثنا في كلّ أمّة رسولاً أن اعبدوا اللّه واجتنبوا الطلغوت 
فمنهم من هدى اللّه ومنهم من حقّت عليه الضَّلدلة فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذّبين* . (النحل : ع؟) 

"- وفي البراءة من الذين كفرواء يقول القرآن الكريم : لْعِنَ لين كفروا من 
بني إسراءيل على لسان داؤو د وعيسَى ابسن مريم ذلك بيماعصوا وكانوا 
يعتدون* . (المائدة : 17/4) 

*- ويجعل الله سبحانه خليله إبراهيم لنا قدوة حسنة في البراءة من المشركين 
وممايعيدون » 

فقال تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برا منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبداً حنَّ تؤمنوا باللّه وحده... © . (الممتحنة : *) 

- ولنستمع الى إبراهيم عليه السلام يعلن براءته من المشركين وما يعبدون من دون 
الله» في قوله تعالى : 

أ- #وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعوا ربّي عسو ألا أكون بدعاء ري 
شقياً#فلمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون اللّه وهبنا له إسحلق ويعقوب وكلاً جعلنا 
نبيًك . (مريم :48؟و9؟) 

ب- قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون*أنتم وءاباؤكم الأقدّمو ن*فإتهم عدوٌ لي 
إلآربٌ العللمين* . (الشعراء : 1/17-1/0) 


ج- #إذ قال إبراهيم لأْيه وقومه إِنَّي برا ممّا تعبدون*إلاً الذي فطرني فَإِنه 


_. سلسلة في رحاب القرآن 


سيهدين #وجعلها كلمة باقيةٌ في عَقِبه لعلّهم يرجعون» : (الزخرف:: ع؟-م5؟) 
فقد جعل إبراهيم عليه التلام هذا الولاء وهذه البراءة» كلمة باقية في أولاده وذريته» 
فخط لهم بها خط الحب والبغض والمواصلة والمفاصلة والانتماء والمقاطعة... 


وتلك هي ملة إبراهيم عليه الّلام . 
6- وهود عليه السلام » 0 0 وبراء نه لقومه . 
فقال تعالى: #... لي أنهة اللّه واشهّدوا أني برىءٌ مما تشركون*#من 


ا 
وربّكم ... # . (هود: 07- -ع0) 

#- ونستمع الى قصة نوح عليه التلام في القرآن الكريم» إذ كاد حبه لإبنه أن 
يخرجه عن دائرة الولاء لأولياء الله والبراءة من أعدائه» لولا أن الله عزوجل سدّده 
وعصمه نأذعن لحكم الله وأمره من البراءة من أعداء الله . 

فقال تعالى : #ونادئ نوح ربّه فقال رب إنَّ ابني من أهلي وإنَّ وعدك الحقٌ 
وأنت أحكم الحلكمين#قال يلنوح إن ليس من أهلك إِنَّه عَمَل غيرٌ صللح فلا تسئلن 
ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجلهلين #قال رب إِنَي أعوذ بك أن 
أسئنلك ما ليس لي به علمٌ وإلآاتغفر لي وتسرحّمني أكن مسن 
الخسسرين4 . (هود : 0*-/1؟) 

ولئن كان نوح عليه التلام قد مال الى إبنه ميلا خفيفاً» فإن سرعة إذعانه لأمر الله 
تعالي وأدبه في الاستغفار واستعاذته بالله تعالى كان غاية في العبودية وقمة من قمم 
الادب والتسواضع مع الله تعالىء. فب بإسلمٌ على نوح في 
العللمين» . (الصافات: 17/9) 


وحدة المعاناة 
إن وحدة المواجهة والابتلاء والمعاناة في ساحات العمل تكشف-عادة-عن 
وحدة الخط الفكري والعملى . 





وحدة المنطلق والمسيرة. . . ٠.‏ -- 5 ني 


فالذين لا يملكون إتجاهاً مبدئياً» والذين يضعون أنفسهم في مهب الرياح 
السياسية» لا تجد لهم معاناة في المواجهة إطلاقا . 

وكذا أصحاب الاتجاهات الاصلاحية المدارية التي لا تصطدم بمصالح 
الحكام وذوي النفوذ والسلطان السياسي في المجتمع ؛ لا يلقون مواجهة عنيفة في 
ساحة العمل . 

وكذلك أولئك الذين يحملون روح الاستسلام والمساومة في العمل فإنهم لا 
يلقون مواجهة عنيفة في العمل . 

كما إن صبر العاملين على معاناة الطريق وتحمل إتعابه ومشاكله وطول نفسهم 
في المواجهة يدوقف- الى حد كبير- على درجة إيمانهم بالله تعالى وثقتهم بإمداده 
ورحمته وتوكلهم عليه... فكلما كانت درجة ايمان الانسان بالله وثقته بإمداده 
وفضله. وتوكله عليه ؛ أكثر وأقوى ... كلما كان نفسه أطول في المواجهة. وأكثر 
إطمئناناً وثباتاً وتحملاً لعناء الطريق ومشاق العمل . 

ومن هناء فإننا نستطيع أن نكتشف صدق العاملين والدعاة وإيمانهم برسالتهم 
من نوع المواجهة ‏ ونوع المعاناة» ودرجة الصبر والثبات ... 

وبهذا الترتيب فإن وحدة المعاناة والمواجهة والتحمل تكشف عن وحدة الخط 
الفكري والعملي في حياة العاملين. 

وعندما نستعرض معاناة الانبياء ومواجهتهم للمشركين» نجد أن مسألة 
المواجهة والمعاناة من أبرز المسائل في حياة الانبياء عليهم السلام » وأن نوع الدعوة ونوع 
مواجهة الاعداء لها بالتكذيب والاستهزاء والاستخاف» ونوع معاناة الانبياء عليهم السّلام 
ونوع مواجهتهم لتحديات المشركين ... كل ذلك يكشف عن وحدة الخط الفكري 
والسلوكي للانبياء عليهم التلام» وأنهم من أسرة واحدة ويتصلون بمصدر واحد 
ويحملون هماً واحداً ورسالة واحدة» وكلهم مؤمنون- أعلى درجات الايمان-بالرسالة 
التي يحملونها. صادقون فيما يقولون» على درجة عالية من الثقة بالله العزيز العليم 
الذي يحملون رسالته ودعوته ويدعون اليه . 
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وأول ما نواجه في هذه المعاناة صدود المشركين عن دعوة الانبياء والانغلاق 
الاعمى على دعوة الرسل وما يلفت النظر أن هؤلاء القوم لا يزيدون على الانغلاق ولا 
يفتحون بينهم وبين أنبيائهم باب من أبواب المنطق والحوار والتفاهم . 

والاداة المفضلة لديهم في مواجهة دعوة الانبياءء هي التكذيب والاستهزاء 
والاستخفاف بالانبياء عليهم السّلام ودعواتهم ء وإتهامهم إياهم بالسحر والجنوت . 

قال تعالى: «إكذلك ما أى الّدين من قبلهم من رسول إلا قالوا سجر أو 
مجنون#أتَواصّوا به بل هم قوم طاغون »#فتولٌ عنهم فماأنت بملوم #وذكر فإِنَّ الذّكرئ 

تنفع المؤمنين» . (الذاريات : 00-01) 

وقال تعالى: #وإن يكذّبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود *#وقوم 
إبراهيم وقوم لوط #وأصحلب مدين وكُذّب موسئ ... © . (الحج : 68-51) 

وقال تعالى: #ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذِين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزِءُون»* العامة 0 

وقال تعالى: #كذّبت قبلهم قومُ نوح وأصحلب الرّسَ وثمود#وعاد وفرعون 
وإخوان لوط #وأصح لب الأبكة وقوم تبّع 6 كدت المْرسل فحبقٌ 
وعيد» . (ق:7١-5١)‏ 

وقال تعالى: #يسلحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يسنهزء ون . (يس : 0 

وقال تعالى : #إوإن تكَذّبوا فقد كَذَّبٍ أمم من قبلكم وما علّى الرسول إلا البللغ 
المبين» . (العنكبوت:8١)‏ 

وقال تعالى : #وإن يكذّبوك فقد كَذَّب الّذِين من قبلهم جاءتهم رسلهم 
باليتدلت وكاترس وبالكتلب المنير#ثسمّ هَ أخذبٌ الّذين كفروا فكيف كان 
نكير» . (فاطر: 8 1و2 1) 

ونلاحظ؛ أن هؤلاء المشركين يتحدون الانبياء ودعواتهم بأسلافهم من المشركين 
والجاهلين » ويقساومون دعوة الانبياء الى التحرر من القيود والاغلال والتخلص من 
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رواسب جاهلية الاسلاف. والانطلاق الى الله تعالى ... بالدعوة الى الجمود على 
طريق الاسلاف وفهمهم ورؤاهم وتصوراتهم؛ وحظر التفكير والحوار والفهم 
والاستماع ؛ على الناس» وإبقاء الناس في دائرة جاهلية الآباء والاسلاف ... دون أن 
يحق لهم أن يفكروا في شيء جديد أو يستمعوا الى دعوة جديدة تنافي طريقة الآباء 
الجاهلية القديمة . 

قال تعالى: ##... قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدّونا عمّا كان يعبد 
#اباؤنا ... # . (إبراهيم : )٠١‏ 

وقال تعالى: #بل قالواإنا وجدنا اباءنا على أمَّةَ وإنا على ا ثلرهم 
مهتدون# . (الزخرف: 77) 

ومن العجيب أن الطبقة المترفة المرفهة من المجتمع هي التي 
تحمل -عادة-لواء معارضتها الانبياء عليهم السلام والمشاققة والتمرد» والكيد للانبياء 
عليهم السلام وتؤلب الاقوام عليهم . 

ويبدو أن الطبقة المترفة المستفيدة من الاوضاع الجاهلية» تقدر بأنها سوف 
تخسر مواقعها الاجتماعية والمالية والسياسية في المجتمع الجديد الذي يدعو اليه 
الانبياء عليهم التلام . . ولذلك فإن أفرادها يقفون دائما فى مقدمة صفوف المعارضة 
الجاهلية . ا 

قال تعالى : وما أرسلنا في قرية من نذير إل قال مترفوها إنَا بما أرسلتم به 
كفرون4 . (سبأ: *”7) 

وقال تعالى : #وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنَا 
وجدنا 2اباءنا عل أمَّة وإنا على عاثرهم مقتدون» . (الزخوف : 0 

ومن أبرز خصائص هذه المواجهة الجاهلية هو التعنت والاستكبار والرعونة 
والتعجيز في المطالب . 

والقرآن الكريم يعرض علينا نماذج من هذا التعنت في الموقف والمواجهة من 
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ففال تعالى : #الَّدِين قالوا إنَّ الله عَهدَ إلينا أل نؤمن لرسول حم يأتينا بقربان 
تأكله الثار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيّنلت وبالّذي قلتم فلِمَ قتلتموهم إن كنتم 
صلدقين4 . (آل عمران : 147) 

وقال تعالى : #ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأوّلين*وما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به بستهزء ون كذلك نسلّكه فى قلوب المجرمين*لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأوّلين #ولو فتحنا عليهم باباً من السّماء فظلّوا فيه يعرجون*لقالوا إِنّما سكرت 
أبصرّنا بل نحن قوم مسحورون# . (الحجر: )١0-٠‏ 

فحتى لو فتح الله تعالى عليهم باباً من السماء وعرجوا منه اليها؛ لقالوا: «إنما 
سكرت أبصارنا»! ولم يؤمنوا! !! 

وفى مقابل هذا التعنت والايذاء والمطاردة والمواجهة العنيفة والاستهزاء 
والاستخفاف والاتهام بالجنون والمضايقة في كل مسالك الحياة ... كان الانبياء عليهم 
السّلام يستعينون بالصبر والصلاة فى مواجهة الاعداء. ويضعون ثقتهم بالله تعالى. 
ويتوكلون عليه سبحانه» فلا يصيبهم نصب ولا تعب ولا يكلون ولا يدخلهم اليأس 
ويواصلون المسيرة بنفس ثابتة مطمئنة : 

فقال تعالى: لإقالت لهم رسلهم إن نحن إلآ بشر مثلكم ولكنّ اللّه يمن على 
من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطمن إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون*وما لنا ألا نتوكل على اللّه وقد هدينا سبلنا ولنصبرَنَ على ما #اذيتمونا وعلّى 
اللّهِ فليتوكل المتوكلون» . (إبراهيم : ١١و7١1)‏ 

وقال تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرّسل ولا تستعجل 
لهم» . (الأحقاف : 0؟) 

والفتنة والابتلاء سنة لله تعالى» عامة في كل الانبياء والمرسلين عليهم التلام وفي 
كل الدعاة العاملين في سبيل اللهء ولا يستثني الله تعالى أحداً منهم من هذه الفتنة 
التي يصيب بها عباده؛ ليميز بها الصادقين من عباده عن الكاذبين . 

فقال تعالى : #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون *ولقد فتنا 
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الّذِين من قبلهم فليعلمنَ الله اّذين صدقوا وليعلمنٌّ الكلذبين4 . (العنكبوت: "و”) 

وعجيب تأكيد القران الكريم على شمولية الابتلاء والفتنة في حياة الانبياء 
والمرسلين والدعاة الى الله عامة . والتأكيد بأن الجنة لا يمكن أن يدخلها أحد من 
المؤمنين من دون هذا الابتلاء والفتنة والعذاب والمعاناة. 

قال تعالى: «أم حسم أن 0 الجنّة ولمّا بأتكم مشل الذين خلّوا من 
قبلكم مسَّتهم البأساء والضَّرَاء ورلزلوا حتّئ يقولٌ الرّسول والَّذِين >امنوا معه مت نصر 
اللّه ألا إنَّ نصر اللّه قريب . (البقرة 1 

وقال تعالى : #أم حسبتم تم أن تدخلوا الجنّة ولما يعلم الله الذين جِلهّدوا منكم 
ويعلمَ الصَبرين» (آل عمران :)2 

وقال تعالى: #أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الّذين جلهدوا منكم ولم 
ران دك السدرن حرفن رو لماو و لاي راللة غود يبنا 
تعملون# . (التوبة: )١5‏ 


وحدة العاقبة والمصير 

كما تحكم مسيرة الانبياء والمرسلين عليهم التلام سنن إلهية ثابتة» كذلك تحكم 
السنن الإلهية عاقبة ونتيجة هذه المسيرة» والمصير الذي يؤول اليه أمر هذه المواجهة 
والصراع في الأخير. 

والقران الكريم- من خلال الصورة التي يرسمها للصراع الدامي والمعركة 
المصيرية بين الانبياء عليهم التلام وأئمة الكفرء وما يستتبع هذا الصراع من الام ومعاناة 
ومتاعب للمؤمنين والمكذبين معا-يرسم السنن الإلهية في هذه المعركة الدامية بين 
الاسلام والجاهلية . 

والامر الرائع من هذه الصورة القرانية ؛ أن القرآن يرسم السئن الإلهية الثابتة في 
نصر الانبياء عليهم النلام في وسط الإطار الذي يرسم فيه صورة من المعركة الدامية ... 
فيقرن صورة المعركة الدامية الحامية الوطيس الباعئة على القلق والخوف والارتباك » 
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بصورة السئن الإلهية الثابتة والباعثة علي الاطمئنان والثقة» ويستخرج هذه الصورة 
من تلك وفي جو واحد . 

قال تعالى: #... وتودّون أنَّ غير ذات التّوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ 
الحقّ بكلملته ويقطع دابرٌ الكلفرين ليحن الحقّ ويُبطل البنطل ولو كره 
المحرمون# . (الانفال : /او4) 

ففي أجواء ذات الشوكة » وعلى طريق ذات الشوكة» وفي الطريق الشائك الوعر 
يرسم القرآن الكريم هذه المشيئة الإلهية الثابتة والمطمئنة . 

قال تعالى: #ويريد اللّه أن يحقٌّ الحقّ بكلمئته ويقطع دابرٌَ الكلفرين ... *. 

وتأملوا في هذه الصورة الثانية التي يقترن فيها الألم بالراحة» والقلق-في جو 
المعركة- بالثقة والاطمئنان بالله تعالى وسننه» واليأس بالرجاء والامل : 

قال تعالى : لإولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإِنّهم يألمون كما 
تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليماً حكيماً» . (النساء : )٠١*‏ 

وأخيراً تأملوا في هذه الصورة القرانية الرائعة التي تمتزج فيها القروح والدماء 
والآلام بالاستعلاء والثقة المطلقة بنصر الله تعالى والاطمئنان الكامل بسننه تعالى في 
وسط المعركة وغبارها المتصاعد وصرخات الكر والفر والالام» والانتتصارات 
والنكسات . 

قال تعالى: # ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين *إن يمسّسكم 
قرحٌ فقد مس القَوم قرح مثله وتلك الأيْمٌ نداولها بين الناس ... *. (آل 
عمران: 179 و0+١)‏ 

وطرح السنن الالهية في صراع الانبياء عليهم التلام والدعاة مع أئمة الكفر 
والجاهلية» يرسم- أولا- للانبياء عليهم السلام والدعاة خط السير والتحرك السياسي 
بشكل دقيق ويشخص لهم مواضع أقدمهم في هذه المسيرة الرسالية الكبرى وساحة 
الصراع والعمل وساحة العدو وشروط النصر وطريقة الاستعلاء النفسي على 
إنتكاسات المسيرة» ويطمئنهم-ثانياً-في حلبة الصراع بالنتيجة الحتمية والنصر 
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الالهي» وإن الانسان المؤمن العالم ليحتاج في ساحة الصراع وفي مواجهة 
العدو-وعندما تشتد هجمات العدو ويتأزم الموقف-الى أن يطمئنه الله تعالى على 
لسان أنبياته وملائكته بعاقبة المعركة ونتيجة الامر وسنن الله تعالى في هذا الصراع . 

وعندما نستعرض كتاب الله» نجد أن هذه السئن الالهية التي يرسمها القران 
الكريم واحدة في حياة ودعوة ومواجهة الانبياء والمرسلين جميعاء ولا يختلف في 
ذلك رسول عن رسول . 

ووحدة السنن الالهية والعاقبة والنتيجة في حياة الانبياء عليهم الشلام ودعواتهم 
تكشف عن وحدة الخط الرسالية» واسلوب الدعوة والمواجهة في حياة الانبياء عليهم 
التلام وعملهم » كما تكشف-في نفس الوقت-عن السنخية والتشابه العجيب فيما 
بين أئمة الكفر والجاهلية في مواجهة الانبياء عليهم الّلام ومشاكستهم وإثارة المتاعب 
في وجوههم . فالانبياء عليهم التلام يدعون أقوامهم الى نبذ عبادة الاصنام» ونبذ الشرك 
ونبذ عبادة الطاغوت والتحرر من الهوى» ويدعونهم الى العبودية لله تعالى وإمتثال 
أحكامه والتسليم له في كل شيء ... ويصرون على ذلك . ويواجه المشركون هذه 
الدعوة بالصدود والاعراض والتشكيك والتكذيب والاستهزاء والاستخفاف». وكل 
الوسائل الممكنة لأفشال هذه الدعوة ومصادرتها . 

ويدخل الطرفان «الطرف الرباني والطرف الجاهلي» في صراع عنيف من أعنف 
ما يعرفه الانسان من صراع في تاريخهء وعند ذلك تنتظم السنن الالهية في هذا 
الصراع الحضاري بالشكل التالي : 

. الابتلاء‎ - ١ 

- الاستدراج . 

*- الهلاك . 

فيبتليهم الله تعالى- أولاً-بمختلف أنواع البلاء لعلهم يضرعون ويعودون الى 
الله ويكفون عن غيهم وضلالهم. فاذا استمروا في طيشهم وغيهم إستدرجهم الله 
تعالى-ثانياً- بألوان النعم حتى ينسوا الله سبحانه ويتمادوا في غرورهم وطيشهم . 
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ثم-ثالشاً- يصب الله تعالى عليهم العذاب صبَّاً ويهلكهم بعد أن أنذرهم وابتلاهم 
وبعد أن استنفذ الرسل معهم الوسائل الممكنة في هدايتهم وتوجيههم» وبعد أن 
تستنفذ الوسائل التكوينية بالابتلاء إمكانات توجيههم وهدايتهم ... فينزل الله عليهم 
العذاب ويهلكهم وتسقط هذه الحضارات الجاهلية سقوطأ نهائيا. 

قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبيّ إلآ أخذنا د لباه والضَّرّاء 
لعلّهم بضَرّعون*#ثمَّ بدَلنا مكان السَّيئَة الحسنةً حت عمّوا وقالوا قد مس عاباءنا الضَرَاء 
والسّرَاء فأخذنلهم بغتةٌ وهم لا يشعرون#ولو أنَّ أهلّ القرئ عامنوا انوا لفتحنا عليهم 
بركنتٍ مسن السّماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذن لهم بما كانوا 
يكسبون؟ . (الاعراف : 18-95) 

ونال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون*ذكرى وما كنا 
ظللمين» . (الشعراء :8 ١7و9١7)‏ 

وقال تعالى : «افإن أعرضوا فقل أنذرتكم صلعقةٌ مثل صلعقة عاد وثمود*إذ 
جاءتهم الرُسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألآ تعبدوا إلآ الله قالوا لو شاء ريا لأنزل 
مللئكة نا بما أرسلتم به به كلفرون#قأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحقٌّ وقالوا من 
أشدٌ منا قوّة أولم يرَوا أن الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم ة قرَّةوكانوابايتنا 
يجحدون#فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يا نجساتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في 
الحيؤة الدّنيا ولعذاب الآخرة أخزئ وهم لا ُنصرون#وأما ؛ ثمودُ فهدينلهم فاستحبّوا 
العمئ على الهدئ فأخدَّتهم صمعقَة العذاب الهُون بما كانوا 
يكسبون# . (فصلت:17-/11) 

وقال تعالى: #وكأيّن من قرية عَنَّت عن أمر ريّها ورسله فحاسّبنلها حساباً 
شديداً وعذّبئلها عذاباً نكراً*فذاقت وبال أمرها وكان 37 أمرها خسراً *أعدّ اللّه لهم 
عذاباً شدبداً فانّقوا الله يلأولي الألبلب ... 4 . (الطلاق:8-١٠)‏ 

وقال تعالى: #وإن يكذّبوك فقد كذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود*وقوم 
إبراهيم وتوم لوط *وأصحلب مدين وكُذّْب موسئ فأمليت للكلفرين ثم أخذتُهم 
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فكيف كان نكير#فكأين من قرية أهلكنئها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر 
معَطَلةٍ وقصرٍ مشيد#أفلم بسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو عاذان 
يسمعون بها فإنّها لا تعمّى الأإصلر ولكن تعمّى القلوب التي في 
الصّدور*ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف اللّه وعده وإِنَّ يوماً عند رتك كألف 
سنةٍ مما تعُدّون*وكأين من قرية أمليتُ لها وهي ظللمة ثم أخذنُها وإليّ 
المصير» . (الحج : )58-5١‏ 

وقال تعالى: #ولقد كذّب أصحُبٌُ الحجر المرسلين#وءاتينلهم اتنا 
فكانوا عنها معرضين *#وكانوا بنحتون من الجبال بيوتاً #امنين*فأخدَّتهُم الصّيحة 
مصبحين #فما أغنئ عنهم ما كانوا يكسبون» . (الحجر: )85-4٠١‏ 

وقال تعالى: #يلحسرةً على العباد ما يأتيهم من رسول إلآ كانوابه 
يستهزءون*ألم برَوا كم أهلكنا قبلهم من القرون أَنَّهم إل 
لايرجعون# . (يس : ٠”و١‏ *) 

وتنجلي هذه المعركة الحامية عن سقوط الحضارات الجاهلية المعادية لدعوة 
الله وانتصار الانبياء والرسل عليهم السّلام . 

قال تعالى: #كتب الله لأغلبنٌّ أتأورسلي إن الله قويٌٍ 
عزيرٌ» . (المجادلة : ١؟)‏ ْ 

وقال تعالى : #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون 
خللفك إلا قليلاً*#سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسيّنا 
تحويلاً» . (الاسراء : لاول/ا/ا) 

وقال تعالى: إن لننصر رسلنا والَّذِين #امنوا فى الحيؤة الدّنيا ويوم يقوم 

لأشهلدٌ» . (المؤمن: )0١‏ 

وقال تعالى : ٠#ولقد‏ كتبنا في الزّبور من بعد الذّكر أنَّ الأرضَ يرئها عباديّ 
الصَلحون» . (الانبياء : )١١0‏ 

وقال تعالى : وعد الله الّذين تامنوا منكم وعملوا الضَْلحلت ليستخلفتّهم فى 
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الأرض كما استخلف الَّذِين من قبلهم ولَيُمَكَدَنَ لهم دينهم الَّذِى ارتضئ لهم ولّدَلنّهم 
من بعد خوفهم أمنا» . (النور: 04) 

وكما لا ينزل العذاب إلا بعد أن تستنفذ الوسائل التشريعية والتكوينية كل 
الامكانات في هداية المشركين» كذلك لا يأتي النصر عادة حتى يبلغ الرسل ومن 
حولهم حد اليأس» ويبلغ الابتلاء أقصاه» وتستنفذ الوسائل التكوينية بالابتلاء كل 
الامكانات الموجودة في تكامل وتنامي هذه المسيرة الربانية من خلال طول المحنة 
وطول الابتلاء والمعاناة... حتى إذا بلغ الامر أقصاه. وامتلا الاناء بالبلاء... نزل 
عليهم النصر مرة واحدة كما ينهمر الغيث من السماء . 

قال تعالى: #حتّئ إذا استَيأسٌ الرّسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
فنْجَيَ من نشاء ولا يُرَدُ بأسنا عن القوم المجرمين4 . (يوسف: )١١١‏ 


وحدة التصديق والقبول 

عندما يستعرض الانسان آيات القرآن الكريم عن الانبياء عليهم التلام» ويقرأ سيرة 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم» فإن أقوى إنطباع يحمله هو: أن الانبياء عليهم الشلام» 
على إمتداد التاريخ » أسرة واحدة متفاهمة فيما بينها متفقة على رأي واحد ورسالة 
واحدة بمراحل مختلفة متعددة يتبادلون فيما بينهم الاحترام الصادق باقصى درجات 
الاحترام ... يبشر السابق منهم باللاحق ويصدق اللاحق منهم السابق . 

ولا يمكن أن يكون كل هذا التصديق والتبشير والاحترام والتوقير فيما بين هذه 
المجموعة المشخصة من الانبياء عليهم التلام» أمراً متكلفاً أو مصطنعاً. والذي 
يستعرض السيرة النبوية يجد أن هذا الاحترام والتوقير كان يجري بصورة طبيعية وغير 
متكلفة ومن دون تصنع أو تكلف . 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة» قال : بينما يهودي يعرض سلعته أعطى بها 
شيئاً كرهه» فقال : لا والذي إصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من الانصار» 
فقام فلطم وجهه. وقال : تقول؛ والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه 
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وآلهوسلم وسلم بين أظهرنا؟ . فذهب اليه فقال: أبا القاسم؛ إن لي ذمة وعهداً فما 
بال فلان لطم وجهي . فقال: لِمَ لطمتَ وجهه؟ . فذكره» فغضب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم حتى رئي في وجههء ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الازض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى فأكون 
أول من بعث » فاذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أَحُوسِبَ بصعقته يوم الطور أم بعث 
قبلي» ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متي . 2١‏ 

والذي يتأمل في آيات القرآن الكريم التي تذكر بأنبياء السلف عليهم التلام وهي 
كثيرة -في جو من التوقير والاحترام والتكريم... يطمئن الى أن هذه السلسلة من 
الانبياء التي يشير اليها القرآن الكريم كثيراًء هي أسرة واحدة» متفقة» متفاهمة» 
مترابطة» متصلة بمبدأ واحد» ونشير-هنا-الى البعض من هذه الآيات : 

-١‏ قال تعالى: اواذكر في الكتلب إسمعيل إِنَّه كان صادق الوعد وكان 
رسولاً نيياً #وكان يأمر أهلّه بالصّلؤة والركؤة وكان عند ريّه مرضياً» . (مريم : “هو08) 

)*/8 : #ولقد ءاتينا موسا وهلرون الفرقانَ وضياءً وذكراً للمتّقين» . (الانبياء‎ -١ 

؟- «اواذكر في الكتلب إبراهيم إِنّه كان صديقاًنبيأ» . (مريم : ١؟)‏ 

؟-لإإنّ إبسراهيم كان أنَّةٌ قانتاً للّه حنيفاً ولميك من 
المشركين* . (النحل : )1١١‏ 

د - 8 واذكر عبدنا داٌودَ ذا الأيد إِنَّهِ أواب» . (ص :117) 

#- ##وركريًا ويحيئ وعيسئ وإلباس كل من الصلحين؟ . (الانعام : 84) 

0-0 #واذكر في الكتلب إدريس إنّه كان صدّيقاً نيا #ورفعنله مكاناً 
عليًاً» . (مريم : هول01) 

8- #واذكر إسمئعيل وِاليسَعَ وذا الكفل وكلّ من الأخيار» . (ص :8؟) 
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9- #ولوطاً #اتينله حكماً وعلماً» . (الانبياء : */1) 

0-٠‏ ل«#واذكر في الكتلب مموسئ إنّه كان مخلّصاً وكان رسولاً 
نبي . (مريم : (00١‏ 5 

080: ووهبنا لداوودَ سليمئن نعم العبد إنه أوَابّع . (ص‎ 8 ١ 

0-١‏ #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحلق ويعقوب أولى الأدي 
والأنصلر... *#.(ص : 50) 

وهؤلاء الانبياء عليهم التلام أسرة واحدة-كما قلنا-يرتبط بعضهم ببعض» 
ويتصلون جميعا بالله تعالى. 

وتأ كيدا لوسيدة غدة الاسيثر فو زاتما أعطائيا تحيها مت وو فرق الله 
تعالى. لا نفرق بينهم في الاتصال بالله» والصدق في القول» والبلاغ من جانب الله 
تعالى. 
فقال تعالى: #تامن الّسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل امن بالله 
وملئكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحدٍ من رسله» . (البقرة : 84/؟) 

ومن عجيب إهتمام القرآن في إبراز عمق الوحدة في أسرة النبوة والرسالة» أن 
يعتبر التفريق بين أعضاء هذه الاسرة؛ من الكفر برسالة الله جميعا . 

فقال تعالى: إن الْذِين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين اللّه ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بتَخَذوا بين ذلك سبيلاً*أولئك هم 
الكلفرون حَقاً وأعتدنا للكسفرين عذاباً مهيناً#والّذين امنوا باللّه ورسله ولم يفرّقوا بين 
أحد منهم أوائك سوف بؤتيهم أجورهم وكاناللهغفوراً 
رحيما» . (النساء: )١87-١8٠‏ 

فالكفر ببعض هذه الاسرة» كفر بهذه الاسرة كلهاء ولا يكفي أن يكون الانسان 
مؤمنا بالله ورسوله صى لله عليه وآله وسلم ليكون مسلماًء وإنما يجب أن يكون مؤمناً بالله 
ورسوله صلى لله عليه وآله وسلّم وبكل الانبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى الى 
الناس» حتى يكون مسلما. 
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قال تعالى: ##قل ءامنا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسملعيل 
واسحلق ويعقوب والأسباط وما أوتيّ موسو وعيسئ والنْبيّون من ريّهم لا نفرّق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون4 . (آل عمران: 47) 

والآيات التي بهذا المضمون كثيرة في كتاب الله تعالى» وتكشف لذوي 
البصائر عن عمق إهتمام القرآن الكريم بربط أطراف هذه الاسرة الربانية على وجه 
الارض . 

ثم نمضي في التأمل في هذا الفصل من آيات الله» فنلتقي بالترابط الوثيق بين 
أنبياء الله عليهم السلام في التصديق والتبشير ببعض » وليس فقط في الاحترام والتوقير 
والتكريم . 

فالسابق منهم كان يبشر باللاحقء واللاحق كان يصدق السابق» والكل متفق 
في مبادي الدعوة والرسالة؛ لا يناقض أحدهم الآحرء ولا يحل أحدهم ما يعد 
عبرب 

تأملوا في هذه الجملة من آيات «التبشير» و «التصديق» فيما بين الانبياء عليهم 
السَلام . 

اجدقال مسال ٠:‏ «الدين يتحون السو التي الام مَىَ الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في الشَّورية والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحلٌ لهم 
الطَتبلت ويحرّم عليهم الخبليث ويضع عنهم إصرهم والأغللل الي كانت عليهم 
فالذين ءامنوا به وعزروه ونصروه واتّبعوا الثور انّذي أنزل معه أوئئنك هم 
المفلحون* . (الاعراف : )١801/‏ 

-١‏ وقال تعالى: #وإذ قال عيسى ابن مريم يسبني إسراءيل إني رسول اللّه 
إليكم مصدّقاً لما بين يديّ من التّورية ومبشّراً برسول يأتي من بعدى اسمه 
أحمد» . (الصف:ع) 

- وقال تعالى : #وقمّينا على ءاثلرهم بعيسى ابن مريم مصرّقاً لما بين يديه 
من التّورية وةاتينسه الإنجيل فيه هدّى ونورٌ ومصدّقاً لما بين يديه من النَّوريْة وهدّى 
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وموعظة للمتّقين4 . (المائدة: ع*) 

والكتب الإلهية متصادقة فيما بينهاء فيصدق اللاحق منها السابق» ويهيمن 
عليه وليس فيما بين هذه الكتب أي تعارض أو تناقض أو إختلاف . وما يتراءى لنا 
من الاحتللاف فهو في تفاصيل الاحكام والتشريعات يما بعطاة نمو الانسان وتكامله 
التاريخى . وكأنٌ الكتب الالهية-من هذه الناحية-حلقات من رسالة واحدة نظمت 
لمر اتج اجالنة مك ساة الانسان وتاريخه» كل حلقة لاحقة مهنا تحتفظ بناضول 
ومبادىء الحلقات السابقة وتنفرد بما تتطلبه المرحلة الجديدة» فتكون كل حلقة منها 
مصدقة لما قبلها وناسخة ومهيمنة عليهاء وهو معنى تصديق القرآن الكريم لما قبله 
من الكتب وهيمنته عليها . 

قال تعالى: #وأنزلنا إليك الكتلب بالحقٍّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتلب 
ومهيمناً عليه فاحكم بينهسم بما أنزل الله ولا ند نَع أهواءهم عمًا جاءك من الح لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» . (المائدة : 64) 

وقال تعالى : لإنزل عليك الكتسلب بالحقٍّ مصرّقاً لما بين يديه وأنزل التورية 
والإنجيل» . (آل عمران : *) 

رهذا التصادق والتوافق كما يجري بين القرآن والكتب الالهية من قبله 
يجري-أيضا-بين الانجيل والتوراة وبين التوراة وما قبلها من كتب الله . 

قال تعالى : #إوءاتينله الإنجيل فيه هدّى ونورٌ ومصدّقاً لما بين يديه من التّورية 
وهدّى وموعظة للمتّقين» . (المائدة : ؟) 

ومن أعمق مظاهر هذا الترابط والوحدة والانسجام فيما بين أسرة التوحيد؛ إن 
القران الكريم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم-وهو أشرف الرسل وخاتمهم-من 
ملة إبراهيم عليه السّلام 

فقال تعالى : قل ني هديني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً يما ملّة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين4 . (الانعام : ١ع٠١)‏ 

ونال تعالى: لثم أوحينا إليك أن اتَّبع ملَّة إبراهيم حنيفاً وما كان من 





المشركين* . (النحل : )١177“‏ 

وقال تعالى : #إوقالوا كونوا هوداً أو نصلرئ تهتدوا قل بل ملَّ إبراهيم حنيفاً وما 
كان من المشركين# . (البقرة : 80 )١7‏ 

وبعد» فلا يخطرن على بال أحد أن هذا التكريم والتوقير للانبياء عليهم التلامء 
والتأكيد على الترابط الوثيق بهذه الاسرة الربانية ... عمل سياسي يهدف الى كسب 
اليهود والنصارى الى الاسلام . فإن القرآن الكريم في الوقت الذي يكرم فيه موسى 
وعيسى عليهمااللام ويرفع لهما ذكراً فيما بين المسلمين» فإنه كان يفند الافكار والاراء 
التي كان يعتنقها اليهود والنصارى» ويشجبها . 

فقال تعالى : #وقالت اليهود والتصلرئ نحن أبناء اللّه وأحباؤه قل قَلِمَ بعذّبكم 
بذنوبكم بل أنتم بشر ممَّن خلق ... *. (المائدة )١8:‏ 

وقال تعالى : لقد كفر الّذين قالوا إنَّ الله ثللِثُ ثللقّة4 . (المائدة : /1) 

وقال تعالى: #القد كفرالَّذِين قالواإنَ الله هو المسيحٌ ابن 
مريم# . (المائدة: ؟/ا) 

وقد غضب النبي صلَى لله عليه وآله وسلّم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب أوراقاً 
من بعض الكتب الالهية الني حرفها أهل الكتاب ونسخه القرآن الكريم . 

فقد روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم كنات أضابه كن :يعض حل الك :فر أ الع سرجه بده اران فغضب 
فقال: أمتهوّكون”'' فيها يا ابن الخطاب, والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي 
نفسي بيده لو أن موسى عليه التلام كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني . 7") 
وهكذا نجد أن القرآن الكريم في الوقت الذي يحرص فيه على إعلان تحريف 


)١(‏ أمتهوكرن : أمتحيّرون. 
(1) مسند أحمد بن حنيل 7/ /741. 


ك4 سلسلة في رحاب القرآن 
اليهودية والمسيحية وضلالهما وابتعابدهما عن مصدر الوحي ... يحرص على احترام 
الانبياء واعتبارهم أسرة واحدة مترابطة ومتفقة في السر والعلن» ومتماسكة... 
بعضهم يصدق ببعض ويبشر ببعض » وبعضهم يدعو لبعض . 
ومن روائع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بهذا الصددء ما يرويه أمامة. 
قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك . قال : دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن 


222) 


ونجد من النصوص الاسلامية إهتماماً بإبراز هذا الانسجام والوحدة في مبادىء 
الايمان والرسالة بين الاسلام والرسالات الالهية السابقة . 

فعن أبي عبد الله علبه التلام أنه قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا شرائع 
نوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام والتوحيد والاخلاص وخلع الانداد والفطرة الحنفية 
البميحة لا زهيائنة ول شتائطة 0 

وورد عن الامام البافر عليه السلام» في تفسير قوله تعالى: #إنَّ أولّى الشاس 
بإبراهيم ... 7.4 أنه عليه السَلام » قال : هم الائمة ومن تبعهم عليهم السّلام . 

ورى الكليني في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام» أنه قال: يمصون الثماد 
ويدعون النهر العظيم» قيل له: وما النهر العظيم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم» والعلم الذي أعطاه الله. إن الله عزوجل جمع لمحمد صلى لله عليه وآله وسلّم سنن 
النبيين من آدم عليه التلام وهلم جراً الى محمد صلى لل عليه وآله وسلّم» وقيل له: وما تلك 
السنئن؟ قال : علم النبيين بأسرهء وإن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم صيّرَ ذلك كله 
عند أمير المؤمنين عليه التلام . 20) 


.87 /١لاصخلا‎ 251/1 بحار الانوار‎ )١( 

(7) بحار الانوار ١/١2‏ 7*8, المحاسن : 788-1741 . 

(*) تفسير نور الثقلين١/‏ 787 . 

(؟) أصول الكافي١/‏ 5377 وبحار الانوارلا١/‏ 171-1770 . 
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وعن أبي جعفر عليه الّلام» أنه قال: كان جميع الانبياء ومائة ألف نبي وعشرين 
ألف نبي» منهم خمسة أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله 
عليه وعليهم» وإن علي بن أبي طالب عليه التلام كان هبة الله لمحمد صلّى الله عليه وآله 
وسلم و ورث علم الاوصياء وعلم من كان قبلهء أما أن محمد ] على انه علية واله ونبلم يرن 
علم من كان قبله من الانبياء والمرسلين .7" 

وعندما نمعن أكثر فى التأمل فى النصوص الاسلامية الواردة فى هذا السياق 
نلتقي بصورة جديدة من 55 الوحدة والترابط والتلاحم بين أجزاء وات هذه الاسرة 
الرسالية» وأن المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجهء إذا ظهر كان أول ما 
يعلنه للناس هو أنه يع في إمتداد هذه السلسلة المباركة من الانبياء والمرسلين وعباد 
الله الصالحينء وأنه(عج) أولى بهم» وهو عليه الّلام وارث هذه السلسلة المباركة 
وثمرة هذه الشجرة الطيبة . 

فعن أبي خالد الكابلي» قال: قال أبو جعفر عليه التلام؛ والله لكأني أنظر الى 
القائم عليه التلامء وقد سبد طهر الى البرك يقد الليحقة» ثم يقول يا أيها 
الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله» أيها الناس من يحاجني في ادم فأنا أولى 
بآدم» أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح» أيها الناس من يحاجني 
في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم .'") 

وعن أبي عبد الله الصادق عل هالسلام» أنه قال: إن القائم إذا خرج دخل المسجد 
الحرام فيستقبل الكعبة ويجعل ظهره الى المقام ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيقول : يا 
أيها الناس أنا أولى الناس بآدمء يا أيها الناس أنا أولى الناس بإبراهيم» يا أيها الناس 
أنا أولى بإسماعيل» يا أيها الناس أنا أولى بمحمد صلى لله عليه وآله وسلّم ثم يرفع يديه الى 
السماء فيدعو ويتضرع حتى يقع على وجهه . 7" 


, 31 بصائر الدرجات : 2737137 وبحار الانوار11/‎ )١( 
.705-5785 /١نيلقثلا تفسير نور‎ )1( 


(؟) بحار الانوار١‏ 0/ 04 عن الكنز. 
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ومن خلال هذا الاستعراض السريع لآيات الله والتأمل فيها يطمئن الانسان 
الى أن هذه السلسلة المباركة من الانبياء والاولياء وعباد الله الصالحين الدعاة الى 
الله تعالى» هي سلسلة واحدة مترابطة ومتماسكة تبتدىء بآدم عليه الشلام وتمر بنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء الله عليهم التلام » ثم يختم الله تعالى هذه 
السلسلة المباركة من الانبياء عليهم اللام بخاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلّم» ويمتد من 
بعده أوصياؤه عليهم الشلام في هديه وعلى منهجه وطريقه؛ء الى المهدي من آل 
محمد(عج) . 

وإن هذه السلسلة المباركة «من ادم عليه انلام الى القائتم من ال محمد(عج) 
الذي بشرت به الروايات والاحاديث النبوية على نحو التواتر لدى المسلمين» سلسلة 
واحدة مباركة» وإن هذه الشجرة الطيبة-التي تمتد جذورها من أعماق الحضارة 
الربانية وتصعد أغصانها الى آفاق هذه الحضارة على وجه الارض بعضهم يرث 
بعض » ويعضهم يرتبط ببعض» والكل يشكلون على وجه الارض وفي تاريخ الانسان 
وحضارته أسرة واحدة ربانية مباركة . 

ومرة أخرى نتلو هذه الآية المباركة التي ترسم لنا الشجرة المباركة في حضارة 
الانسان بجذورها وأعماقها التاريخية وأغصانها وفروعها وثمارها. 

فقال تعالى: #. .. ونوحاً هدينا من قبل ومن ذرّيّته داوٌ, د وسلي من وأيُوب 
ويوسف وموسئ وهلرون وكذلك نجزى المحسنين#وزكريًا ويحبئ وعيسى وإلياس 
كل من الصَّللحين*وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضَّلنا على 
العللمين #ومن عابناءهم وذرَيتهم وإخوانهم واجتبينهم وهدينئهم إل صراط 
مستقيم #ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون *أولئك الذين #اتينلهم الكتلب الحم وَالتْبوّة فإن يكفَرُ بها هلؤلاء فقد وكلنا 
0 00 ليسوا بها بك فرين #أولئك الذين هَدَى الله فيديهم 

... 4. (الانعام : 90-85) 

0 ترسم هذه الشجرة في ثلاثة أبعاد : 
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. البعد النازل : «ومن آبائهم»‎ -١ 

" - البعد الصاعد : #وذرياتهم) . 

"- البعد الأفقي : «وإخوانهم». 

وتذكر الآة الكريمة بالمنح الالهية التي خصّ الله تعالى بها هذه الشجرة 
المباركة» وهي : «الكتاب» الحكم. النبوة» . 

ثم تبين الآيّة الكريمة أن الله تعالى يمد هذه الشجرة المباركة في حضارة 
الانسان ولا يتركها تذبل وتتساقط أوراقها وتجف جذورها . 

فاذا كان هؤلاء القوم من المشركين الذين كفروا بهاء فإن الله تعالى يوكل بها 
قوما اخرين من عباده . 

وعلى الرغم من كل المحاولات الجاهلية لإستئصال هذه الشجرة وإجتثائها من 
جذورها وتقطيع أغصانها وثمارها... فإن هذه الشجرة المباركة سوف تبقى مورقة 
ومخضرة ومثمرة» تؤتي ثمارها طيبة شهية في كل حين من تاريخ البشرية» وتبقى 
هذه المسيرة المباركة- التي تمتد أصولها الى نوح وادم عليهماالسلام-سائرة تشق طريقها 
في عباب التاريخ وخضم الاحداث. فاذا أعرض عنها هؤلاء أو أولئك أو حاولوا أن 
يصدوها أو يعرقلوا سيرهاء فإن الله تعالى يوكل بها أقوما مؤمنين من عباده في كل 
زمان» يتولونها ويمهدون لها الطريق» ويفتحون لها آفاق الحركة والعمل . 

فقال تعالى : «إي'أيها الذين #امنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم 
يحبّهم ويحبّونه أذلَةٍ علّى المؤمنين أعرّة على الكلفرين يجلهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم ذلك فضل اللّهِ يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم4 . (المائدة : *0) 





او تشسراح 


الإنشراح 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ألم نشرح لك صدرك #ووضعنا عنك وزرك #الذي أنقض ظهرك *ورفعنا لك 
ذكرك #فإنَ مع العسر يسرا*إنَّ مع العسر يسراً#فإذا فرغت فانصب*و إلى ربّك 


فارغب* 


متكررة. . 

وهى مسألة ذات صلة» بالدعوة والمعرفة وهما مساحتان واسعتان وغنيتان من 
مساحات الفكر الإسلامى . 

وقد حاولنا فيما يلي أن نلقي بعض الضوء على هذا المفهوم من خلال آيات 
القرآن الكريم والنصوص الاسلامية الأخرى . أسأل الله تعالى أن يتقبله من كاتبه 
بأحسن قبوله . 


6 ْ 0 - سلسلة في رحاب القرآن 


حالتا الشرح والضيق 

«الشرح» بمعنى البسط. وفي مقابل الشرح «الضيق» واالحرج» يقول تعالى 
ممخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

##ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون4 . (الحجر: 9377) 

ويقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى لله عليه وآله وسلّم عندما كانت تنتابه بين حين 
وحين لحظات ضعف الانسان: 

تَلَعلَّكَ تلك بَعض ما يوحي إليك وضائقٌ به صدرك4 . (هود: )١7‏ 

ويقول تعالى أيضاً لنبيه في نفس الحالات : 

«كنلبٌ أنزلٌ إليك فلا يكن في صَدركٌ حرج منه لَِذْرَ به وذكرى 
للمؤمنين4. (الأعراف : 7) 

وعن لسان موسى كليم الله عليه التلام عندما أمره الله تعالى أن يذهب الى فرعون 
وقومه ليبلغهم رسالة الله ... يقول القرآن: 

#ويّضيقٌ صدري ولا يَنطلقٌ ساني فأرسل إلئ هلرون4 . (الشعراء : )١17‏ 

و«الشرح» و«الضيق» في الصدورء أو«البسط» و«الانقباض» في الصدور حالتان 
تنواردان على الصدور والقلوب . 

في الحالة الأولى تتسع الصدور والقلوب» فتزخر بالمعرفة والنور واليقين» 
وتتحمل من الابتلاءات والمصائب والهموم ما لا قبل للانسان بهاء وفي الحالة الثانية 
تضيق القلوب والصدور, حتى لا تكاد تحمل شيئاً من المعرفة واليقين والنور» وشيئاً 
من الابتلاءات والمتاعب التي تواجه الانسان في مسيرته وحركته الى الله . 

و«الشرح» و«الضيق» حالتان حقيقيتان للصدور تتواردان على الصدورء فتغطي 
الأولى الصدور سعة وبسطأ وتحملاً وقدرة على الاستيعاب . 

وكل واحد منا يجد نفسه في منعطفات حياته كلا من هاتين الحالتين بصورة 
حقيقية » فبجد في نفسه إقبالاً وسعة وقدرة على الاستيعاب أحياناً» ويجد في نفسه 
أغيانا فرعا والقياضها .. ْ 





والشرح والضيق حالتان تتواردان على جريان حركة الانسان ومساره الى الله 
تعالى ... ولهما تأثير إيجابي وسلبي على حركة الانسان. فاذا عرض «الشرح» 
و«البسط» على حركة الانسان الى الله» أسرع الانسان في مسيره وعروجه الى الله 
واذا عرض الآآحر على حركة الانسان الى الله أبطأ الانسان في حركته وعروجه الى 
الله. ولعله يعرقل حركة الانسان ويوقف صعوده وعروجه الى الله بصورة نهائية . 

ولذلك فهما حالتان خطيرتان فى حياة الانسانء» لهما تأثير على مصير الانسان 
وعاقبته» وعلى سعادته وشقاوته. كم الى الله تعالى وابتعاده عن الله... وفيما 
يلي نحاول أن نتناول هذين المفهومين ببعض الشرح وأن نقف عندها بعض الوقت . 

الشرح والضيق تنتابان صدور الناس في حركتهم الى الله من موضعين إثنين» 
وليس من موضع واحدء من الابتلاء وما يصيب العاملين في سبيل الله من هموم 
ومتاعب في دعوتهم الى الله تعالى» فتتسع صدور لما يواجه أصحابها من المجابهة 
والمواجهة وتضيق صدور فتنحسر عن ساحة المواجهة والمعركة... وهذا هو أحد 
الموضعين ... 

والموضع الثاني من إنشراح الصدور وضيقها في المعرفة التي يرزق الله تعالى 
عباده... فتنشرح صدور للمعرفة والنور النازل على الانسان من لدن الله تعالى» 
فتستوعب من اليقين والبصيرة والهدى والنور الكثير» وتضيق صدور فلا تنال من 
اليقين والنور الذي يؤتيه الله تعالى عباده نصيبا. وهذا هو الموضع الثاني . 

ونحن نتحدث- إن شاء الله-عن كل من هذين الموضعين : 


-١‏ شرح الصدور وضيقها في الابتلاء 
أكثر ما ينتاب العاملين من ضيق في الصدر وحرج عندما يدعوهم الله تعالى 
ورسوله للنهوض بأعباء الدعوة الى الله في الأوساط الجاهلية» فيقدرون ما يواجهون 
من متاعب جمة في صراع الطاغوت وجنده وحزبه» وما تتطلبه هذه المواجهة من 
تضحية وعمل وكدح وجهاد طويل ومعاناة مريرة» وما يحول بينهم وبين دعوة الناس 
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الى الله من عقبات صعبة ... أن مثلهم في هذه الحركة كمن يعاكمن ثبارا قوزياً جارفاً 
وحده» ويقوم لوحده بمعاكسة هذا التيار» وتغيير مجراه» وانهم لمخلصون صادقون 
وأنبياء ومرسلون» ولكن ضخامة المهمة والمسؤولية تثير في نفوسهم المخاوف. . 

وإن القرآن الكريم ليحدثنا عن قصة رسول الله موسى بن عمران عليه الّلام عندما 
أمره الله تعالى بالنهوض بالامر ودعوة فرعون وقومه الى الله تعالى : 

«إوإذ نادئ رَبَكَ موسئ أن ائتٍ القّومَ الظللِمين*قومَ فرعونَ ألا يتقون*قال رَتَ 
إِنَي أخاف أنْ يُكَذَّبونٍِ*ويضيقٌ صدري ولا ينطلقٌ لساني فأرسل إلى 
هرونَ4 . (الشعراء: )١7-5١‏ 

فيخاف موسى بن عمران عليه التلام من أن يُكذبه قوم فرعون ويحاربوه» فيضيق 
بذلك صدره ... 

وها هو موسى عليه السلام وأخوه هارون عندما أمرهما الله تعالى أن يذهبا الى 
فرعون يفصحان عن مخاوفهما من هذه المسؤولية الخطيرة... 

«إذهبا إلى فرعونّ إن طغئ »#مَقُولا لَهُ ولا ليا َلّهُ يَتذكَرُ أو يخشئ * قالا رَبَنا 
إنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغ *قال لاتخافا إِنّي معكما أسمعٌ وأرئ 4 . 

ونقرأ في سورة هود من قصة رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم عندما نهض بهذا الامر 
بأمر من الله تعالى وواجه تحديات قريش الصعبة : 

لاتَلعلّكَ تلركٌ بعض ما يوحئ إليك وضائقٌ به صَدرّكَ أن يقولوا لَولا أَنزِلٌ عليه 
كنرٌ أوجاء معهٌ مَلكٌ إِنّما أنت نذير واللّه على كلّ شيءٍ وكيل» . (هود: )١7‏ 

فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان يضيق صدره بما كان يواجه من 
تحديات قوية من عتاة قريش . 

وها هو مشهد آخر من القرآن الكريم عن هذه الحالة التي كانت تعتري رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم بين حين وآخر في مواجهة جبابرة قريش وأساليبهم اللئيمة. 

#فاصدع بما تمر وأعسرض عن المشركينَ#إنا كَفَيكَ المستهزءينَ*الَذينَ 
يجعلونّ مع اللَّهِ إللهاً اخر فسوف يعلمونَ* ولقد نعلم أنّك يضيقٌ صدرك بما 


0 
١ 
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يقولونَ*فسبّح بحمد رَبك وكن من السَسجدينَ*واعيّد رَبَكَ حتّئ يأتيَكَ 
اليقينٌ©. (الحجر: ”994-9) 

وأن الله تعالى يشرح صدر رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم من هذا الضيق بوعد 
وتعليم ... أما الوعد فهو (إنا كفيناك المستهزئين»» وأما التعليم فهو افسبح بحمد 
ربك وكن من الساجدين» . 

ويخاطب الله تعالى نبيه» ويأمره ألا يضيق صدره وآلا يصيبه حرج في صدره 
من النهوض بأمر الانذار بهذا الكتاب في هذا الوسط الجاهلي الشاحن بالتمرد 
والعصيان» فيقول تعالى : 

«كتلبٌ أُنزِلٌ إليكَ فلا يكن في صدرلكٌ حرج منه لِتَُذْرَ به وذكرئ 
للمؤمنينَ 4 . (الأعراف : 7؟) 

واذا كان الأمر على هذه الحالة في رسول الله صتى الله عليه وآله وسلّم وفي كليم الله 
موسى بن عمران وأخيه عليهما التلام فماذا ترى نصيب الدعاة من غير الأنبياء والرسل 
عليهم الثلام من ضيق وحرج في الصدور وضعف في النفوس » حينما ينهضون بأمر 
الدعوة الى الله وسط هذه الحضارة الجاهلية المتمردة على الله ورسوله . 


شرح صدور الأنبياء عليهم التلام 

ولذلك فإن أول ما يحتاجه الأنبياء عليهم التلام والدعاة الى الله من غير الانبياء في 
القيام بهذا الأمر هو «شرح الصدر» والخلاص من الضيق الذي ينتاب صدورهم عند 
النهوض بهذا الأمر وفي مواجهة الجاهلية والطاغوت ... 

ونقرأ في كتاب الله إن أول ما طلبه موسى عليه السلام من الله تعالى عندما قال له 
الله : ْ 

#إذهب إلى فرعون إِنّه طغئ ... قال رت اشرّح لي العدرية ويسّر لي أمري * 
واحلّل عُقدةٌ من لساني* بفقهوا قولي #واجعل لي وزيراً من أهلي *#هلرون 
أخي #أشدّد به أزري #وأش ركه في أمري *#كي عتعك كثيرً*ونذكرّك كثيراً*إِنّك 
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كنت بنا بصيراً#قال قد أُوتِيتَ سَوَلَكَ يلموسول 4 . (طه : ع57-/71) 

وشرح الصدر هنا في مواجهة الابتلاء والمعاناة والصراع المريرء الذي يواجهه 
عليه التلام من دعوة فرعون وقومه الى الله تعالى . 

وآية ذلك خطاب الله تعالى لموسى عليه التلام بدعوة فرعون وطلب موسى عليه 
اللام من الله تعالى بتيسير الأمر له في هذه المهمة وأن يرسل معه أخاه هارون» ؤيشد 
به أزره . 

ودعاء موسى عليه السّلام دعاء عبد خبير بحاجته» دقيق في طلبهء فهو يدعو الله 
تعالى من ناحية أن يشرح صدره ارب اشرح لي صدري»» ويبسط له صدرهء 
فيتحمل ما يواجهه من ألوان المعاناة والابتلاء؛ ويدعو الله تعالى في الفقرة الثانية 
عقيب ذلك مباشرة» بأن يخفف له الأمر ولا يحمله ما لا يطيق «ويسر لي أمري" . 
وهو دعاء عبد خبير بضعفه وعجزه بين يدي الله وحاجته الى تأبيد الله تعالى» 
ودعمه في مثل هذه المّهّمة الشاقة العسيرة ... 

ونقرأ في القرآن الكريم أيضاً إن من أوائل تأييد الله تعالى لعبده ورسوله صنى لله 
عليه وآلهوسلم هو «شرح الصدر' الذي من الله تعالى على نبيه» يقول تعالى : 

«ألم نشرح لك صدرّك #ووضعنا عننك وزرَّك#الذي أنقض ظهرَك #ورفعنا لك 
ذكرك*فإنَ مع العُسر يُسرا#إنَ مع العُسر يُسراً*فإذا فرغت فانصَّب*وإلئ رَبَكَ 
فارغب# . (الإنشراح : )8-1١‏ 

وشرح الصدر هنا في مواجهة الابتلاء والعسر والشدة التي واجهها رسول الله صلَّى 
لله عليه رآله وسلّم من دعوة الناس الى الله . وآية ذلك ما يأتي فيما بعد ذلك ضمن هذه 
السورة: 

(فإنَ مع العسر يسرا*إنَ مع العسر يسراً» . 

فلا يدع الله تعالى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم أمام هذه المسؤولية الضخمة 
وحده. وإنما يشرح صدره لما يواجهه من هموم وابتلاءات ومتاعب ومحن وعقبات» 
حتى لاديضيق بشيء من ذلك» وحتى يتحمل كل ذلك» ويستوعبه» ثم يعده بأن 
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يجعل له من بعد كل عسر يسراء مؤكداً ذلك مرة بعد أخرى : «فإن مع العسر يسراً* 
إن مع العسر يسراً» . 

واذا شرح الله تعالى صدر عبده» فلا ينال منه شئء ولا يعجزه شدء ولا يضيق 
بشيء ... وأن أول فشل الانسان في مهمته هو فشله في نفسه» وأول ضعفه ليس في 
ساحة عمله. وإنما هو في ساحة نفسه. فاذا عجز في هذه عجز في تلك. واذا 

واشرح الصدر» شأن من شأن الله تعالى» والله تعالى هو وحده الذي يشرح 
صدر من يشاء من عباده» ولا شأن للانسان فيه . ولولا أن يشرح الله تعالى صدر 
عباده» لما وسع الانسان أن يتحمل أذى هذه الابتلاءات والمصائب والهموم . وأن 
الانسان لتشوكه الشوكة وتلسعه الحشرة مسن هوام الارض فتسلبه الراحة والنوم ... فاذا 
وقع تحت أيدي الجلادين من جلاوزة الطاغوت ثبت كالجيال» لا يرضخ ولا ينثني ١‏ 
ولا يستجيب. ولا يقرء ولا يذعن» مهما ينالوا منه ... ومهما يصبون عليه العذاب 
صباً. 

وأن الانسان ليواجه مشكلة من هذه المشاكل الصغيرة داخل البيت» فيعجز 
عن مواجهتهاء ثم يأمره الله تعالى فينهض بأمر الدعوة الى الله وسط هذه الجاهلية 
المتمردة عن أمر الله» وبين هؤلاء المستكبرين والطغاة ثابتاً كالجبال؛ لا ينال من 
همته أذى أو سوء . 

والقران واضح وصريح في نسبة شرح الصدر الى الله تعالى : «ألم نشرح لك 
صدرك» في مقام الامتنان من الله تعالى على عبده ورسوله : (رب اشرح لي صدري» 
في مقام الدعاء والسؤال من العبد بين يدي ربه سبحانه . 

وفي كل مورد يستعمل القرآن الكريم هذه الكلمة بهذا المعنى أو بمعنى شرح 
الصدور للاسلام ينسبه الى الله تعالى . 

شرح الصدر بالكفر 
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الصدر للكفرء لا ينسبه القرآن الى اللهء وإنما يقوم به الانسان نفسه. وهو أيضاً 
بمعنى البسط للصدرء ولكن بسطاً يمكن الصدور من إستيعاب كل ألوان الضلالة 
والحقد واللجاج والعناد والبغضاء والمكر والخبث ... 

ولاشك أن إستيعاب هذه الظلمات جميعا يحتاج الى سعة وبسط في 
الصدور؛ كما يحتاجه إستيعاب الحق والنور» والابتلاءات والمحن في سبيل الله . 

إلا أن هذا البسط والسعة يمكن صاحبه من إستيعاب الظلمات والشرء وذلك 
البسط والسعة يمكن صاحبه من إستيعاب النور والخير» يقول تعالى : 

«إمن كر بالله من بعد [يملنه إل من أكيره وقلبهمَطمَئنٌ باليملن ولككن من 
شَرََ رَحَ بالكفر صدراً فعلّيهم عَضْبٌ من الله ولهم عذاب عظيم* . . ٠‏ أولئك الّذين طبع 
اللّه علئ قلوبهم وسمعهم وأبصلرهم وأولئك هم الغلفلون4 . (النحل : 8 )1١8-1١‏ 

وهؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا هم الغافلون الذين طبع الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وأبصارهم . وهذا الشرح لا ينسبه القرآن الى الله» وإنما هو من فعل 
الانسان نفسه . 

ومهما يكن من أمر فإن شرح الصدر لتحمل الابتلاء وهموم الدعوة والعمل 
والحركة الى الله تعالى شأن من شأن الله تعالى ... لا دخل للانسان فيه كما ذكرنا . 


مفتاح شرح الصدور 

ولئن كان شرح الصدور من فعل الله تعالى ولا شأن للانسان فيه» فإن مفتاح 
ذلك بيد الانسان» كسائر ما يرزق الله تعالى عباده من رزق» واذا عرف الانسان هذا 
المفتاح واستعمله. فان الله تعالى يشرح له صدرهء ولا يناله ضيق أو حرج في 
الطريق الى اللهء وفي تحمل هموم الدعوة الى الله وأعباء الحركة اليه تعالى : 

وقد جعل الله تعالى لذلك مفتاحين : 

. -الطلب ”- المعرفة‎ ١ 

وفيما يلي نشرح هذين المفتاحين في حدود علاقتهما بالقرآن. 
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١‏ -الطلب 
نقصد بالطلب الحركة والدعاء وكلاهما طلب . إن الذي يتحرك ويعمل 
ويسعى ويحاول» يطلب. والذي يدعو الله في إنجاح مهمته وتيسير المسؤولية التي 

ألقاها عليه وتذليل عقبات الطريق» يطلب أيضا . 

إن الانسان يحاول ويسعى ويتحرك ويجاهد ويقاوم» فيطلب تحقيق رسالة الله 
تعالى في الحياة بجهده المتواضع اليسيرء فاذا دعى الله تعالى أن يعينه ويأخذ بيده 
ويهديه ويسدده ويوفقه ويذلل له الصعاب أضاف الى حوله وقوته البسيطة حول الله 
تعالى وقوته العظيمة» فيكون قادراً على تحمل الأعباء الثقيلة»؛ وعلى المضي في 
الطريق الطويل» وعلى القيام بالمسؤوليات الصعبة من غير غرور ولا بطر, لأنه يعلم 
إنما يفعل بحول الله تعالى وقوته» وليس بحوله هو وقوته» وإن كان عليه أن يضع 
جهده البسيط في كفه ليستنزل به حول الله وقوته . فإن الله تعالى اذا رأى الصدق من 
عباده في ساحة العمل » ورأى أنهم نهضوا بأعباء العمل بحولهم وقوتهم البسيطة» 
أنزل عليهم حوله وقوته العظيمة » وأضاف الى حولهم حوله والى قوتهم قوته . 

«إوالّذين جلهّدوا فينا لنهديتهم سُبلنا وأنّ اللّهِ لَمَع المحسنينَ» . 

إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم» . (محمد: 17) 

فالطلب هو مزيج من حركة الانسان وسعيه وجهدهء ومن دعائه وتضرعه الى 
الله ليقف معه ويعينه ويسدده ويذلل له العقبات وييسر له الصعاب . 

وإننا لنقرأ هذه الآيات المباركة من سورة المزمل التي نزلت في أوائل الوحي 
على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » فنرى أن المه قار بعال بترلا ره 
وسلّم "الطلب».؛ في الليل والنهار» وينظم له الطلب في منهاج منظم ودقيق بين الليل 
والنهار... سعي وحركة وسبح طويل في ساحة العمل والمواجهة والدعوة في النهارء 
ودعاء وتضرع وصلاةٌ ومناجاة ما بين يدي الله تعالى في الليل : 

«يأيها المُزْمّل*قم اليل إلا قليلاً#نصفه أو انقُص منه قليلاً*أو زد عليه ورتل 
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القرءان ترتيلاً*إِنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً*إنَّ ناشئة اليل هي أشدٌّ وطتاً قوم قيلاً*إنّ 
لك في التهثر سبحاً طويلا»واذكر أسم ربّك وتبتّل إليه تبتيلاً . (المزمل : )8-١‏ 

كل هذا الإعداد النفسي والحركي الواسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأن الله 
تعالى سوف يلقي عليه «قولا ثقيلا»» وشطر من هذا الاعداد والطلب في الليل «قم 
الليل إلا قليلاً» . وما أدراك ما قيام الليل» إن قيام الليل بين يدي الله يؤدي دورا"هاما 
في نشوء وتكوين الداعية وبناء شخصيته وتوطئته وإعداده للنهوض بأعباء القول 
الثقيل وفي تقويم قيله ومنطقه : إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قيلآ»» والشطر 
الآخر من هذا الطلب فى النهار وفى ساحة العمل والمواجهة والمعاناة: «إن لك فى 
التهارسيحاطويلا ...000 ْ 

والتعبير بالسبح تعبير دقيق وجميل» فإن السابح يغالب الجاذبية ليبقى على 
الماء ولئلا يغرق في الماء ويغالب التيار» لتلا يجرفه التيار معه. واذا أغفل عن مهمته 
وتوقف عن الحركة لحظة واحدة» غرق في الماء وجره التيار معه ... كذلك العمل في 
ساحة المواجهة والدعوة» يتطلب حركة دائمة وحذراً دائماً من دون إنقطاع . ْ 

وذلك أن يجمع «السعي» و«الدعاء» تحت عنوان «الصبر والصلاة» في أكثر من 
آية . والسعي هو الصبر ذلك أن السعي هو التعامل مع الواقع والتعامل مع الواقع 
يتطلب الصبرء وفي مقابل الصبر الهزيمة من الواقع وهو الإعراض عن الحركة 
والسعي والدعاء هو الصلاة . 

إذن الصبر والصلاة هما العنصران المقومان للطلب» وكل طلب ينبغي أن يتقوم 
بالصبر رالصلاة . 

يقول تعالى : #أستعينوا بالصّبر والصّلؤة إنَّ الله مع الصَّسْبرين4 . (البقرة : 185) 

ويفول تعالى : وأستعينوا بالصّبر والصّلوة4 . (البقرة: )١*0‏ 

ويفول تعالى في سورة هود وهو يعلّم رسوله كيف يواجه واقع عثاة فريش:ومردة 
العرب في بدء الرسالة : #وأقم الصَلوة طرفي التهلر وزلفاً من اليل إِنَّ الحسنلت 
يُذهبسن السَيّئات ذلك ذكرئ للذّاكر بد ةاصير فإنّ الله لا يضيع أجسر 
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المحسنين ». (هود : )١١0-1١*‏ 

والقرآن كتاب «الطلب» يدعو المؤمنين الى الحركة والعمل والنزول في ساحة 
المواجهة والدعوة والمعاناة» ويدعو المؤمنين الى الصبر والمصابرة : 

«يأيّها الّذين #امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلّكم تفلحون4 . (آل 
عمران: )٠٠١‏ 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمًا يعلم الله الْذين جهّدوا منكم ويعلم 
5 ل عيران )2 

لا يستوي القلعدون من المؤمنين غير أولي الضَّرر والمجلهدون في سبيل اللّه 
بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجلهدين بأموالهم وأنفسهم على القلعدين درجة وكلاً 
وَعَدَ اللَّهُ الحسنىئ وفضَّل اللّه المجتكهدين على القعدين أجرا 
عظيماً» . (النساء : *9) 

إن لذن ءامنوا وهاجروا وجلهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين 
ءَاوَّوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض . . . *. (الأنفال: 2077 

وهذا هو أحد شطري الطلب؛ والشطر الآخر للطلب هو الدعاء واللجوء الى 
الله تعالى . 

والقرآن يوجه الانسان الى الله للدعاء والتضرع : 

إقل ما يعبًا بكم ربّي لولا دعاؤكم * . «الفرقان : /ا/ا) 

#وقال ركم ادعوني أستجب لكم4 . (المؤمن: )*٠‏ 

#وإذا سألك ك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون» . (البقرة: )١87‏ 

ويعلمنا القران كيف كان المؤمنون الأوائل يدعون الله تعالى ويلجأون اليه فى 
ساحة المواجهة والمعاناة؛ جتنا اناس امي : ٠‏ 

«ريّتا أفرغ علينا صبراً وي بيت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكلفرين4 . (البقرة : ٠0؟)‏ 
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ويعلمنا القرآن كيف ندعو الله تعالى وماذا نطلب منه في ساحة المواجهة 
والعمل» ومن أروع هذه الأدعية. الآييات الأواخر من سورة البقرة : 

(ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حَمَلته على 
الّذِين من قبلنا ربّنا ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عدا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا 
فانصرناعلى القوم الكلفرين 4 . (البقرة: 782) 

فالقرآن كتاب «طلب» بشطريه : الحركة في ساحة العمل والمواجهة» واللجوء 
والتضرع والدعاء بين يدي الله تعالى ... 

والطلب أحد مفتاحي شرح الصدرء فاذا تحرك العاملون في سبيل الله ونزلوا 
ساحة المواجهة والعمل وجاهدوا وهاجرواء وأقبلوا على الله تعالى يطلبون منه 
النصرء والتأييد والتوفيق والتيسير» وتذليل العقبات ... 

فإن أول ما يرزقهم الله تعالى من رزق هو أن يشرح صدورهم لما يواجهونه من 
هموم ومتاعب وعقبات صعبة وتحديات كبيرة » فيهون عليهم ذلك كله ... 

إن المتفرجين علي الساحة من هامش الساحة ليتصورون بعض ما يلاقيه 
العاملون ني الساحة من جهد ومعاناة وابتلاء» فتضيق بذلك صدورهم» وتنقبض 
تنفوسهم » فاذا نزلوا الى الساحة وتحملوا هموم العمل فى سبيل الله وواجهوا متاعبه 
وآلامه انسعت صدورهم لما كان تضيق به من قبل » وشرح الله تعالى صدورهم له . 

إن الناس يقولون بأن الساحة تأخذ وتعطي» تأخذ من الناس إهتمامهم 
وجهدهم؛ وتعطيهم سعة الصدر والتحمل والقدرة على المقاومة ... ونحن نقول إن 
الساحة لاتعطي شيئاً» وإنما الله تعالى هو الذي يمنح العاملين في الساحة سعة 
الصدر. ولكن مفتاح هذا الرزق الإلهي هو النزول الى الساحة؛ وطلب المواجهة 
والمعاناة » والدعاء والتضرع الى الله تعالى» ومفتاح كل ذلك القرآن. 

- المعرفة 

والمفتاح الآخر لسعة الصدرء معرفة الله تعالى. ومعرفة سنن الله تعالى» وإن 

من الرزق ما يفتح الله أبوابه على عباده بالمعرفة... وشرح الصدر من ذلك كمن 
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يوجد تحت قدميه كنز ولا يعرف بموضعه. فإن مفتاح هذا الكنز معرفته... كذلك 
شرح الصدر شأن من شأن الله تعالى» ومفتاحه معرفة الله وصفاته الحسنى وسننه 
وفعله» ولابد من تشريح هذه العلاقة بين المعرفة وشرح الصدر... 

وقبل أن نتحدث عن علاقة المعرفة بشرح الصدرء أحب أن أذكر إن شرح 
الصدر وضيق الصدر مراحل ومراتب. فما يكون مصداقاً لضيق الصدر في رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسنّم وفي موسى وهارون عليهما التلام يكون بالنسبة الينا من شرح 
الصدر, وما يكون مصداقاً لشرح الصدر بالنسبة الى أولياء الله تعالى العاملين قد 
يكون مصداقا لشرح الصدر لسائر العاملين والدعاة . 

فاذا استدرجتنا ضرورة الحديث في هذا الموضوع الدقيق الى نسبة ضيق الصدر 
الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والى سائر أنبياء الله عليهم الّلام إنسجاما مع ما يذكره 
القرآن من هذا الأمر... فإننا لا نريد أن ننسب إليهم عليهم التلام ما نجده في أنفسنا من 
ضيق وحرج في الصدور واستغفر الله تعالى اذا استدرجنا الكلام الى ما يوحي بهذا 
المعنى أو ما يشبهه . 

ونعود مرة أخرى الى ما كنا بصدده من حديث عن علاقة المعرفة بشرح الصدر 
فنقول : 

-١‏ إن من مفاتيح شرح الصدر معرفة سنة الله تعالى في الابتلاء. فاذا عرف 
الدعاة الى الله إن الابتلاء سنة شاملة للناس جميعاء وهي للمؤمنين تمحيص وتطهير 
وتركية» وللكافرين محق وهلاك ... 

وإن الله تعالى جعل الابتلاء في الانسان طريقا الى الكمال وطريق الانسان الى 
الجنة» وإن المؤمنين لا يشقون طريقهم الى الجنة إلا من خلال الابتلاء» زال عن 
صدورهم ما يجدون من ضيق وحرج في مواجهة الابتلاء والمحنة » يقول تعالى : 

9إن يمسسكم قرح فقد مس القومَ قرح مثلّه وتلك الأنِلم نداولها بين الناس 
وليعلم الله الّذين َامنوا ويتّخذ منكم شهداء واللّه لايحبٌ الظللمين *وليُمَخُصٌ الله 
الّذين ءامنوا ويمحق الكُفرين*أم حسبتم أن تدخلوا الجنّه ولمّا يعلم الله الّذين 
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جلهدوا منكم ويعلم الصَْبِرينَ4 . (آل عمران : )١57-١٠‏ 

؟ - وإنما تضيق صدور العاملين بما يجدون أمامهم من عقبات وصعوبات في 
الطريق؛ لأنهم لا يحسون جيداً» وكما ينبغي» بمعية الله تعالى لهم في كدحهم 
وجهادهم. فاذا أحسوا بأن الله تعالى معهم في هذا الكدح وهذا الجهاد؛ وأن يد الله 
معهمء لا تفارقهم في هذا الطريق الصعب. زال عنهم ما يجدونه من ضيق وحرج في 
صدورهم. 

ولذلك نرى أن موسى وأخاه عليهما التلام عندما أفصحا عن خوفهما من أن يفرط 
عليهما فرعون ويطغى» وهو في ملكه وسلطانه» وضاق صدرهما بالذهاب الى 
فرعون ودعوته الى اللهء و: «قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى»... علم 
الله سر هذا الضيق في صدرهماء فأراد ربك أن يذهب عنهما ما يجدانه من خوف 
وضيق في الصدرء ف: «قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» ... فذكر الله تعالى 
لهما أنه معهما يسمع ويرى ... ولقد كان هذا الإإحساس بمعية الله تعالى لهما كافياً 
ليذهب عنهما ما كانا يجدانه من ضيق وخوف . 

- ومن مفاتيح شرح الصدر للعاملين أن يعلموا إن فترة الابتلاء والمحنة مهما 
قست ضراوتها قصيرة» وإن سنة الله تعالى في عباده الصالحين أن يجعل لكل إبتلاء 
ومحنة إنفراجاًء ولكل عسر يسراً» وإن هذه المحن والابتلاءات مهما طالت وقست 
فلابد أن يعقبها اليسر والإنفراج ... 

ولقد أكد الله تعالى لرسوله صلى لله عليه وآله وسنّم في بداية الوحي وفي شدة المحنة 
وضراوتها هذه الحقيقة بصورة مؤكدة ومتكررة : 

#إفإِنَ مع العسر يسراً*إنَّ مع العسر يسراً» . (الإنشراح : ه-ع) 

ويقول تعالى في لهجة قوية قاطعة : 

#سيجعل الله بعد عسر يسراً» . (الطلاق : /17) 

*- ومن مفاتيح شرح الصدر أن يعرف الدعاة إن هذا الصراع مهما طال وقسى » 
فلابد أنتينتهي بانتصار حزب الله وهزيمة حزب الشيطان... 
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«ألا إن حزب اللّه هم المفلحون» . (المجادلة: 7؟) 

ألا إن حزب الشّيطلن هم الخلسرون4 . (المجادلة :19) 

#ومن يتولٌ الله ورسوله والَّذِين ءامنوا فإنَّ حرب اللّهدهم 

الغللبون4». (المائدة: 02) 

وإن الله تعالى قد كتب الغلبة في هذا المعترك» له ولرسوله وللدعاة اليه : 

إكتب اللّه لأغلبنَ أنا ورسلي إِنَّ الله لقويّ عزيز» . (المجادلة : ١؟)‏ 

ومهما قست ظروف المواجهة وطالت المحنة»ء واشتدت ضراوة المعركة فلابد 
أن يظهر هذا الدين على الدين كله 

«هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره 
المشركون# . (الممتحنة : 4) 

وإن طبيعة الحق هو الظهور وطبيعة الباطل هو الهلاك.والخسران: 

لإإِنَّ البلطل كان زهوقاً» . (الإسراء : 81) 

وإن الله تعالى يقذف على الباطل بالحق فيزهقه : 

بل نقذف بالحقٌّ على البلطل فيدمغه فإذا هو زاهق4 . (الأنبياء : 14) 

ولقد أوحى الله تعالى الى عبده وكليمه موسى عليه السّلام بين يدي المسؤولية 
الكبيرة التي ألقاها على عاتقه بدعوة فرعون الى الله ومواجهته ... بهذا الوعد الإلهى 
القاطع . وبهذه الإرادة الإلهية الحاسمة : ْ 

الإونريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا في الأْض ونجعلّهم أئمّة ونجعلّهم 
الوارئينَ #ونمكنَ لهم في الأزض ونْرِيَ فرعونَ وهلمنَ وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرونّ4. (القصص : 2-0) 

وإن الدعاة الى الله تعالى إذا عرفوا جيداً هذا الوعد الإلهي وهذه الإرادة الإلهية 
هان عليهم ما يواجهونه من محنة وايتلاء؛ واتسعت صدورهم لما يواجهونه من ألوان. 
العذاب والابتلاء . 

0- ومن مفاتيح سعة الصدر في المعركة المحتدمة بين حزب الله وحزب 
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الشيطان»ء ومايجده حزب الله من قوة وشوكة حزب الشيطان» ومن قلة عددهم 
وضعف إمكاناتهم أن يعلموا أن النصر من الله تعالى» وأن الله تعالى هو الذي 
يعطي النصر ويحققه. وليس النصر للبطش والبطر والرياءء وليست القوة ولا 
السلطان هو الذي يصنع النصرء وإنما الله تعالى هو وحده يصنع النصر... 

فاذا عرف حزب الله أن النصر بيد الله تعالى وليس لأي عامل آخر دور في صنع 
النصرء قويت عزيمتهم» وقوى أملهم. وشرح الله تعالى صدورهم» لما يصيبهم من 
وعثاء المعركة مادام أمر النصر بيد الله تعالى» مولاهم ... 

والقران يقرر هذه الحقيقة بصورة مؤكدة ومتكررة ورائعة : 

«واللّه يؤْيّد بنصره من بشاء إِنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصلر» . (آل 
عمران: )١7‏ 

لإوما التصر إلآ من عند اللّه العزيز الحكيم» . (آل عمران: )١7‏ 

«إوما التّصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» . (الأنفال: )٠١‏ 

#إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده» . (آل عمران: )١2 ٠‏ 

8- ومن مفاتيح شرح الصدر أن يؤمن الدعاة الى الله تعالى إيماناً يقينياً 
تطمئن اليه قلوبهم» إنما يعد الله تعالى عباده من نصر وتأييد ومعية حقيقية لا 
يخلفها الله تعالى ... وإننا لنؤمن بأن الله تعالى لا يخلف وعده.ء هو إنه الصادق 
الوفي ؛ ومن أصدق من الله قيلاً. 

ولكن ترسيخ هذا الإيمان في النفس وتثبيته وتكريسه من شأنه أن يزيل من 
نفوس الدعاة الى الله كل ضيق وحرج وخوف» وأن يمنحهم سعة الصدر في ظروف 
المحنة والابتلاء» ويكرر القران ويؤكد هذه الحقيقة الإيمانية في مواضع كثيرة : 

#فلا تحسبِنّ الله مخلف وعده رسلّه إنّ اللّه عزيرٌ ذوانتقام» . (إبراهيم : 17؟) 

«ثمّ صَدَّقئلهم الوعد فأنجينلهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين؟ . (الأنبياء: 4) 

إولن يخلف اللّه وعده . (الحج : 1؟) 
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إفرددنله إل أمّه كي تقر عيثها ولا تحزن ولتعلم أنَّ وعد الله حقٌّ4 . (القصص : )١17‏ 

«فاصبر إنَّ وعد اللّه حقٌّ ولايستخْمَّتّك الّذين لايوقنون4 . (الروم : ٠‏ ©) 

/ا- ومن مفاتيح شرح الصدر أن يعلم المؤمنون الدعاة ان الأمر كله في هذا 
الكون بيد الله تعالى لا يشاركه فيه أحد. ولا سلطان لغير الله في هذا الكون كله ... 
وإن الأمر كله له أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناًء وهو الحاكم المنفرد بالحكم والسلطان 
في هذا الكون ... وإننا لنؤمن بهذه الحقيقة إيماناً قطعياًء ولكننا عندما نصغي الى 
القرآن يقرر هذه الحقيقة الكونية الهائلة في الوقت الذي يبرز الطاغوت وجنده وحزبه 
لمغالبة سلطان الله وللاعتداء على حاكمية الله تمتلىء نفوسنا ثقة وطمأنينة» ويزول 
مافي نفوسنا من ضيق وخوف وقلق وإرتباك ونحس ببرد الطمأنينة يلامس صدوبنا 
والقلوب التي في الصدورء وتنشرح لها صدورنا بإذن الله. فما بالنا نقلق ونرتبك في 
وسط هذا الخضم المتلاطم والأمر كله بيد الله مولاناء وله الحكم وله الأمر أولا 
وأخيراً... 

إذن فلنستمع الى كتاب الله يقرر هذه الحقيقة : 

#وإلى اللّه تُرجّع الأمور» . (البقرة: 275١١‏ (آل عمران:9١1)»‏ 
(الأنفال : 54).» (الحج : 72), (فاطر: ؟). 

#يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إِنَّ الأمر كلّه للّه4 . (آل عمران: )١8‏ 

إن الحكمُ إلآ للّه4 . (الأنعام : 01) 

#ولله غيب السّموت والأرض وإليه يُرجَع الأمرٌ كله » . (هود: 177) 

إلا يسئل عمًا يفعل وهم يُسئلون4 . (الانبياء : *177) 

##للّه الأمر من قبل ومن بعد . (الروم : *) 

8- ومن مفاتيح شرح الصدر أن يعلم المؤمنون العاملون أن الله تعالى قوي 
عزيز لا يعجزه شئء وكما كان الحكم والأمر والسلطان كله لله تعالى في هذا الكون» 
فإن القوة كلها لله تعالى أيضاً... لا يزاحمه شيء» ولا يعجزه شيء» ولا يغلبه 
شيء ... وإن الدعاة الى الله ليحسون بهذه الحقيقة وبأن القوة والقدرة كلها في قبضة 
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مولاهمء وأن الطاغوت وحزبه مهما تطاولوا على الله تعالى ومهما أقدرهم الله في 
غيهم وطيشهم فلن يغلبوا الله ولن يعجزوا الله وإن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له 
كن فيكون » فتطمئن نفوسهم وتنشرح صدورهم وتمتلىء نفوسهم ثقة وطمأنينة في 
قلب المعركة وضراوة المحنة» واستمع الى كتاب الله يقرر هذه الحقيقة : 

«ولا يحسبنَ الذين كفروا سبقوا أنّهم لأيُعجزونَّ4 . (الأنفال: )٠‏ 

9واعلموا أنكم غيرٌ مُعجزى اللّه4 . (التوبة : )١‏ 

«لا تحسبنّ الذين كفروا معجزين فى الأرض 4 . (النور: /01) 

«أم حسب الذين 00 التتكيناتك أن وتنا شنا ميا 
يحكمون# . (العنكبوت : ؟) 

#وما كان الله ليُعجزه من شيء في السَّمُوت ولا فى الأرض*4 . (فاطر: **) 

9- ومن مفاتيح شرح صدور المؤمنين أن يعرفوا أن كل ما في السموات وما في 
الارض من شيء فهو جند لله تعالى يأتمر بأمره؛ وينفذ حكم الله فلا تخيف 
المؤمنين الدعاة عندئذ كثرة عدد أعداء الله ورسوله» وضخامة قوة المستكبرين, ولا 
يضعفهم قلة عددهم» ويشعرون براحة وثقة وطمأنينة في صدورهم» فقد وعدهم الله 
تعالى بالنصرء ولن يخلف الله تعالى وعده» ولن يعجزه شيء عن تنفيذ وعده... 
وكل ما ني السموات والارض جند له منقاد لأمره. فاذا أمر الله الرياح أن تعصف بهم 
لما أبقت منهم أحداء وإذا أمر الله البحار والمياه أن تأخذهم لم يسلم منهم أحدء 
واذا أمر الله الارض أن تهتز من تحت أقدامهم لما بقيت منهم باقية» كما فعل الله 
تعالى بأمم من الظالمين من قبل» ولله تعالى جنود لا نراها ينزلها حينما يشاء لنصرة 
ودعم القلة المؤمنة» كما فعل ببدرء فلم تنفع المشركين كثرتهم : 

#رأنزل جنوداً لم تروها» . (التوبة : 171) 

#رأيّده بجنود لم تروها؟ . (التوبة: ١‏ ؟) 

«#إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» . (الأحزاب : 4) 

لوللّه جنود السّموات والأرض > . (الفتح : *-1) 
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وما يعلم جنود ربّك إلا هو» . (المدثر: )7١‏ 

- ومن مفاتيح شرح الصدر أن نعلم أن الله تعالى يدخر جزاء العاملين 
للآخرة» والدنيا وما فيها ليست لهم جزاء» وإنما جزاؤهم الحقيقي في الجنة» عند 
الله. 

وما نقدمه لله تعالى في هذه الدنيا من الأموال والأنفس فإن ثمنه الجنة : 

لإإِنَّ الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقلتلون في سبيل 
الله فيَقئُلون ويُقتلون وعدا عليه حقّاً في التَّورية والإنجيل والقرءان ومن أوفئ بعهده 
من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم4. (التوبة: )١١١‏ 

وما النصر الذي يعدنا الله تعالى به في هذه الدنيا ويحققه لنا إلا فرحة ومتاعاً 
من فضل الله؛ وليس مما يعبؤ به الله تعالى» وإنما الجزاء الحقيقي للمؤمنين عن 
سعيهم والذي يرتضيه الله تعالى لهم هو الفوز العظيم في الجنة بلقاء الله ورضوان 
الله؛ استمعوا اليه تعالى : 

«يلأيها الذين >امنوا هل أدلّكم على تجثرة تُنجيكم من عذاب أليم*تؤمنون 
بالله ورسوله وتجلهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون*بغفِرٌ لكم ذنوبكم وبدخلكم جتلت تجري من تحتها الأنهار ومسلكن 
طَيّبةٌ في جلت عدن ذلك الفوز العظيم *وأخرئ تحبّونها نصرٌ من الله وفئح قريب 
وبشر المؤمنين* . (الصف: )١5-٠١‏ 

وما في هذا الدنيا من متاع فهو فان ينفد» وما عند الله تعالى باق لا ينفل: 

«إما عندكم يَنَفدُ وما عند اللّه باق »*. (النحل : 92) 

وما متاع الحياة الدنيا الا متاع الغرور, ينشد سريعاً وينتهي أمدهء وأما الآخرة 
فهي الحياة الحقيقية الباقية للانسان : 

#وما هذه الحيؤة الذَّنيا إلا لهو ولعب وإِنّ الذّار الآآخرة لهي الحيّوان لو كانوا 
يعلمون4 . (العنكبوت : *ع) 

إن العاملين في سبيل الله والدعاة الى الله يقرؤون هذه الحقائق في كتاب 
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الله ... فتطمئن نفوسهم الى أن ما يفوتهم من هذه الحياة الدنيا -في سبيل الله- 
فأمره هين يسيرء وأن الله تعالى سوف يعوضهم عما فاتهم من هذه الدنيا بالفوز 
العظيم في الجنة ... فتطمئن نفوسهم وتنشرح صدورهم» ويستقلون ما يقدمونه لله 
تعالى ني دنياهم مما أعطاهم الله تعالى بفضله لقاء ما يعطيهم الله تعالى من فضله 
في الآآخرة . 


القرآن بشرى للمؤمنين 

هذه بعض مفاتيح «شرح الصدر؛ في كتاب الله... والقران مفتاح ذلك كله. 
والدليل اليه ... والذين يأنسون بكتاب الله ويتفاعلون معه» ويأخذون منه تطمئن 
نفوسهم الى ذلك كله» ويجدون في القرآن بشرى لهم من الله في وسط المحنة 
واليهانا: ولام والعذاب الذي يكتنف الدعوة الى الله »في الدنيا. 

<إنّ هنذا القرءان يهدي للّي هي أقوم ويبشّر المؤمنين الَّذين يعملون 
الصَللحُت . . . #. (الإسراء : 9) 

#رنرَّلنا عليك الكتسلب تبياناً لكل شيءٍ وهدَّى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين* . (النحل : 89) 

لننّما يسّرنله بلسانك لتبشّر به المتّقين وتنذر به قوماً لُدَاك . (مريم :.94) 

#نلك َاينت القرءان وكتلب مبين #هدّى وبشرئ للمؤمنين4 . (النحل: )١‏ 

إذن كتاب الله بشرى للمؤمنين يطمئنهم بوعد الله ويذهب عن نفوسهم آلام 
المحنة وضراوة المواجهة والصراع مع الطاغوت. ويعدهم ويعينهم» ووعد الله حق. 
والله تعالى لا يخلف وعده. بالفوز العظيم في الجنةء وأخرى تحبونها في الدنياء 
نصر من الله وفتح قريب . 


في القرآن تثبيت - لقلوب المؤمنين 
وبالفران بي شت الله قلوب الذين آمنواء وتشبيت القلوب والأفئدة هو بمعنى « شرح 





الابشراع 3 38 


الصدر» ... وفى مقدمة هذه القلوب التى ثبتها الله تعالى بالقران قلب رسول الله صلى 
ا ل فقد أنزل الله تعالى القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
مرتين . أنزله على قلبه صلى الل عليه وآله وسلّم مرة واحدة ليثقفه بثقافة القران وبصائرهء ثم 
أنزله مجزئاً وتدريجياً على قلبه خلال ثلاث وعشرين سنة» قبل الهجرة وبعدهاء 
وفي محنة الدعوة في مكة. وفي مواجهة قريش ومردة العرب والمنافقين واليهود بعد 
الهجرة؛ ليكون هذا القران بنزوله التدريجي تثبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وقبرسا لفدرة. 

#وقال الَّذِين كفروا لولا أنزل عليه القرءان جملةٌ واحدةٌ كذلك لننيّت به فؤادك 
ورنشله ترتيلآ#ولاي نونك بمَكّل إلآ جننلك ببالحقٌ وأحسن 
تفسيراً» . (الفرقان: 97 _مم) 

«وإنّه لتنزيل رب العْلّمين»نزل به ارح الأمين #علئ قلبك لتكون مسن 
المنذرين4. (الشعراء : )١947-1١95‏ 

ولا نحتاج الى تبيان وقع هذه الكلمة ومعناها : 

«نزل به الروح الأمين على قلبك». 

ويقص الله تعالى القصص على نبيه صلى لله عليه وآله وسنّم من أنباء الرسل في 
القرآن ليثبت به قلب رسوله في وسط المحنة والمعاناة: ْ 

#وكلاً نقص عليك من أنباء الرُسل ما ننيّت به فؤادك وجاءك في هذه الحقٌ 
وموعظة وذكرى للمؤمنين4 . (هود: )1١٠١‏ 

وكذلك القرآن يثبت قلوب الذين آمنوا ويطمئنهم : 

قل نزْله روح القدُْس من ربّك بالحقٌ ليثيّت الَّذِين #امنوا» . (النحل: )1١7‏ 

وإنما نزل الله القرآن تنزيلاً» يقرأه رسول الله صتى لله عليه وآله وسلّم على المسلمين 
لهذا الغرض بالذاتأ: 

#وقرءاناً فرقنئةٌ لتقرأةٌ على النّاس على مُكث ونرّلنلهُ تنزيلا» . (الإسراء : )1١7‏ 
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مردودات شرح الصدر 
وإذا شرح الله صدراً لهموم العمل وابتلاءاته وظروف الدعوة القاسية» فإن مردود 


هذه الصدور هو: 

. التوكل والتفويض في علاقة العاملين في حقل الدعوة بالله تعالى‎ - ١ 

. الصبر والاستقامة في علاقتهم بساحة العمل‎ -١ 

7- السكينة في علاقتهم بأنفسهم . 

وهذه من أهم ثمرات شرح الصدر في علاقة العاملين بالله تعالى وبساحة 
عملهم وبأنفسهم . 

ولنوضح هذه النقاط الثلاثة توضيحا موجزا بقدر ما يرتبط بهذا الحديث . 

إن «التوكل» في العلاقة بالله هو أن يوكل العبد أمره الى الله تعالى» ويجعل 
الله تعالى وكيلاً عنه في التصرف بأموره» في حركته ودعوته الى الله تعالى . 

إن من خصائص الذهنية الإيمانية في نفوس الدعاة أن لا يغتر المؤمن بنفسه 
وكفاءانه الذهنية والعملية» ولا يعتد بنفسهء بعكس التربية الغربية في الاعتداد 
بالنفس والاعتماد على النفس . إنه في الوقت الذي يفكر ويخطط ويعمل يوكل أمره 
كله لله تعالى» ويجعل الله على أموره وكيلاً» ويضع ثقته في الله تعالى ... كما أن 
أحدنا يضع رأس ماله وصلاحياته وسلطاته كلها تحت تصرف شخص اخرء ويتخذه 
وكيلاً عنه في إستخدام أمواله وصلاحياته وسلطاته... كذلك المؤمنون يضعون 
أنفسهم وما اتاهم الله من رأس مال في التفكير والتخطيط والجهد والعمل تحت 
تصرف الله تعالى» ويوكلونه في التصرف بما اتاهم من جهد وقوة» في هذا السبيل» 
وليس هذا هو من «التواكل» و«التخلي» عن التفكير والعمل » وإنما يوكل الانسان أمر 
تفكيره وقدراته الى الله تعالى ليوجهها بالطريقة التي يرتضيها... فهو يفكر ويعمل» 
ولكن بتسديد من الله تعالى وحوله . 

وأعمق من حالة «التوكيل» حالة «التفويض»» وهي أن يسلم الانسان أمره كله 
لله تعالى» ويفوضه تعالى في أمره كله. يصنع به ما يشاءء ويسلم نفسه لله -تسليماً 
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كاملاً- وهو يعلم أن الله تعالى بصير بعباده. فيما يصنع بهم : 

«وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد». 

وأعمق من حالة «التفويض» الرضا بأمر الله وهي درجات العلاقة بين العبد 
ومولاه . 

والتوكيل والتفويض والرضا أمارة الثقة بالله تعالى وسلطانه وحكمته وبصره 
بعبده ورحمته به... فاذا وضع الانسان ثقته كلها في الله ... فلا يتردد في أن يوكله 
سبحانه في أموره ويفوض اليه تعالى أموره كلهاء ثم يعمل ويتحرك ويخطط ويفكر 
من منطلق الاعتماد على الله والتوكل عليه وتفويض الأمر اليه» وبهذه الثقة 
العالية» وليس من منطلق الاعتماد على النفس والإعتداد بها . 

وتبادل التوكيل بين الله تعالى وعبده من أروع مفاهيم القرآن الكريم ... فإن الله 
تعالى قد أودع عند عبده ما يملك من فكر وجهد وجارحة وجانحه» وخوله التصرف 
فيه بالوكالة عنه. وجعله خليفة له سبحانه على ما أودع عنده وما خوله التصرف فيه 
مما حوله ... فيعود العبد مرة أخرى بما ملكه الله» والعبد وما في يده لمولاه» فيطلب 
من ربه أن يكون وكيلاً عنه في التصرف بما أودع له وتصريفه وتحريكه بالشكل 
الذي يرتضيه . يملك الله عبده ما يؤتيه من رزق ويخوله التصرف فيه بالنيابة عنه» 
فيعيد العبد الى مولاه أمر ما خوله فيه» ويضع ثقته في مولاه» ويطلب منه أن يكون 
وكيلا عنه قيما في تصريف وتحريك واستخدام ما خوله فيه . هذا فيما يتعلق بعلافة 
العبد بالله تعالى. 

أما فيما يتعلق بعلاقة الانسان المؤمن بساحة عمله وساحة الدعوة والجهاد» 
فإن مردود شرح الصدر هو «الصبر» و«الإستقامة»» وهما بمعنى الثبات أمام تحديات 
الساحة. ومواجهة مشاكل الدعوة ومتاعبها من دون تراجع » والاستمرار في مواصلة 
العمل بنفس ثابتة مطمئنة : 

إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك4 . (هود : )١17‏ 

لاإنَّ لين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم المللتكة الآتخافوا ولاتحزنوا 
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وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ . (فصلت: 07١‏ 

#فاصبر عل ما يقولون* . (طه : )17٠١‏ 

#فاصبر إنَّ وعد الله حقٌ؟ . (الروم : ٠‏ ) 

«واصبر على ما أصابك إِنَّ ذلك من عزم الأمور» . (لقمان: )١0‏ 

وكل هذه التعليمات بالصبر والاستقامة تخص ساحة المواجهة والدعوة 
والعمل ... ومن دون هذا الصبر والاستقامة والتماسك الداخلي في مواجهة تحديات 
الجاهلية ومشاكسة حزب الشيطان» فإن الدعة الى الله لا يستطيعون الصمود 
والمفاومة » ويتساقطون أثناء الطريق» وينهار بُنياتَهم الداخلي من الأساس ... كما 
حدث ذلك لكثير من العاملين في سبيل الله» تساقطوا وانهاروا لأنهم لم يحسنوا 
الصبر والاستقامة في مواجهة التحديات ومتاعب العمل ... 

أما فيما يتعلق بعلاقة الدعاة بأنفسهم » فإن مردود شرح الصدر هو «السكينة» 
في مقابل الارتباك والقلق . 

فإن الدعاة الى الله إذ يسلحون أنفسهم بمعرفة الله تعالى وسننهء ويضعون 
ثقتهم في الله » فإن حالة من السكون والاستقرار والطمأنينة ستستقر في أنفسهم. فلا 
ينتابهم القلق والارتباك, ولا تهزهم الأحداث» ولا تصيبهم الهزيمة داخل نفوسهمء 
ولا يشعرون بضعف وشقة . 

إنها هي حالة السكينة التي أنزلها الله تغالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
ومن معه من المؤمنين في وسط تحديات الجاهلية ومتاعبها . 

ثم أنزل الله سكيتته علئ رسوله وعلى المؤمنين4 . (التوبة : ع؟) 

«إفأنزل الله سكينته علئ رسوله وعلى المؤمنين4 . (الفتح : 7) 

«فأنزل اللّه سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها» . (التوبة: )6٠‏ 

والنازل من لدن الله تعالى هو «شرح الصدر» فاذا شرح الله تعالى صدر عباده. 
لتستوعب هموم العمل والدعوة» فإن سكينة النفس هي الأثر الطبيعي والحصيلة 


الناتجة منه . 
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ويصف أمير المؤمنين عليه التلام المؤمن في مواجهة عواصف التحديات فيقول 


«في الزلازل وقور» . 

وهذا الوقار في وسط زلازل وزوابع التحديات والمتاعب هو ما نعنيه مسن 
«السكينة» في نفوس العاملين» وهو مردود شرح الصدر في نفوس أولئك الذين أنعم 
الله عليهم وشرح صدورهم لهموم العمل ومتاعبه . 

وكما أن «شرح الصدر» يمكن المؤمنين من مواجهة وإستيعاب هموم العمل 
وظروف المحنة ومتاعب الطريق» كذلك يمكن المؤمنين من إستيعاب وتحمل 
الابتلاءات والمصائب التي ينزلها الله تعالى على عباده لتقويم شخصيتهم وتكريس 
إيمانهم ومقاومتهم وصبرهم ... فليس كل الابتلاءات التي تصيب المؤمنين من قبيل 
إبتلاءات وهموم العمل » وإنما يصيبهم ما يصيب الناس عامة» مما ينزل على عباده 
في هذه الدنياء من هموم وآلام ومصائب وابتلاءات شخصية . والناس أمام هذه 
الطائفة من الابتلاءات ينشطرون الى شطرين» فأما أن يقاوموا ويصبروا فيزيدهم الله 
تعالى مقاومة وقوة وتحملا» وأما أن ينهاروا فتسحقهم عجلة الابتلاء . 

إن سنة الابتلاء في حياة الناس رافعة خافضة» ترفع أناساء وتحط آاخرين» 
وتقوّم طائفة من الناس » وتسحق طائفة أخرى ... 

والأداة التي تمكن الانسان من تحمل هذا النوع من الابتلاء والمصائب 
وإستيعابهاء وتمكن الانسان من المقاومة والصبرء وتحفظ الانسان أمام ضغط هذا 
الابتلاء هي أيضاً «شرح الصدر ... فمن آتاه الله تعالى سعة في صدره وشرح صدره 
وقلبه تمكن من الثبات والصبر والمقاومة ... ومن لم يرزقه الله تعالى شرحاً في صدره 
لايثبت أمام ضغط الابتلاء والمصيبة . 

ومفتاح شرح الصدر هناء كما تقدم في الحديث عن شرح الصدر لهموم 
العمل وابتلاءاته هو: «معرفة سنن الله»» ومردود «شرح الصدر» هو «الصبر) 
و«التسليم لأمر الله» و«الرضا بقضاء الله»... وذلك ينبع من عرفان الله تعالى » فاذا 
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عرف الانسان سنن الله تعالى فى إبتلائه لعبادهء وأنه السبيل لكمال الانسان ونيل 
رضوان الله تعالى» فإنه يرضخ لحكم الله تعالى. ويسلم أمره كله للهء ويرضى 
بحكم الله؛ ولما يورد الله تعالى عليه من إبتلاءات. وكل ذلك حصيلة شرح 
الصدر. ومن العجب أن «الصبر» من مفاتيح «شرح الصدر؛, كما أن «شرح الصدر» 
من أسباب «الصبر» ... فإن الله تعالى قد جعل الصبر نتيجة لشرح الصدرء كما أنه 
تعالى جعل شرح الصدر من آثار الصبر» فكلما يصبر الانسان في محنته يرزقه الله 
مزيداً من شرح الصدرء وكلما يقاوم أكثر يتسع صدره للمقاومة أكثر من ذي قبل» 
كما أن العكس أيضاً صحيح» فاذا إنهارت مقاومة الانسان أمام ضغط الابتلاءات 
ضاق صدره بها. 


شرح الصدر في مجال المعرفة 

ولئن قطعنا لحد الآن شوطاً صعباً في مسألة «شرح الصدرا. سلكنا فيه طرقاً 
وعسرة» وصعبة» مجهدة من ألوان الابتلاء وهموم العمل والمححن التي يدخلها 
العاملون ني سبيل اللهء فإن أمامنا الآن أن نسلك الشوط الثاني من «شرح الصدر». 
وهذا الشوط بخلاف الشوط الأول يمر من خلال حدائق المعرفة ورياض العسرفان 
بالله... وكما يحتاج تحمل هموم العمل ومتاعبه الى صدر واسع. فإن تحمل 
المعرفة والعرفان بالله تعالى وسننه والإستنارة بئور الله وهداه والاسلام والإيمان يحتاج 
الى صدر واسسع يتلقى من لدن الله تعالى العلم والمعرفة والهدى والنور والاسلام» 
وكما يحتاج تحمل هموم العمل الى شرح الصدر كذلك يحتاج تحمل معرفة الله الى 
شرح الصدر. 

وفي القرآن الكريم ورد في موضعين ذكر لشرح الصدر بالإسلام في قوله تعالى : 

لأتّمن شرح الله صدره للإسللم فهو على نور من ربّه فويلٌ للقلسية قلوبهم 
من ذكر الله أولنك في ضَلْلٍ مبين4 . (الزمر: 71) 

وقوله تعالى : 


الانشراح ب ه؟ 


«#فمن يُرد الله أن يهديّه يشر صدره للإسللم ومن يُرد أن يضلّه يجعل صدره ضَيْقا 
حرجا كأئّما يصَعَدُ في جوَ السّماء كذلك يجعل اللّه الرّجس على الّذين 
لايؤمنون4. (الأنعام : )١1784‏ 

«شرح الصدر؛ هنا هو شرح الصدر» في الموضع الأول» إلا أن الصدور هنا 
تتسع لمعرفة الله ومعرفة سنن الله ولما ينزل الله تعالى على عباده من نور وهدى 
للاسلام والإيمان واليقين ... وهذا نوع آخر مما ينزل على الصدور غير النوع الأول . 

ولله تعالى نور من المعرفة والاسلام واليقين ينزله على صدور عباده» تتلقاه 
صدورهم» كل بحسب إنائه وسعته ... فمن شرح الله تعالى صدره؛ تلقى الكثير من 
النور والمعرفة» ومن ضاق صدره. فلا يتلقى من هذا النور شيئاً» وبين هؤلاء وأولئك 
مراتب ومراحل من الشرح والضيق ... ولتوضيح هذه الحقيقة لابد أن نشير إشارة 
سريعة الى مسألة الفيض وهي مما شرح الله تعالى بها صدر كاتب هذه السطور 
ومنها ننتقل الى ما نحن فيه من مسألة شرح الصدر». 


نظرية الفيض 

وهذه النظرية لها طرفان». طرف منها يتعلق بالله تعالى. مصدر الفييض 
والرحمة» والطرف الآخر يتعلق بالممكنات التي تستقبل الفيض والرحمة من لدن 
الله تعالى ... 

الطرف الأول هو الله تعالى يفيض على عباده وخلقه وعلى كل الممكنات 
رحمته... وهذا الفيض من الرحمة الإلهية يفيض من عند الله بصورة دائمة 
ومستمرة» وبلا إنقطاع» وبلا حدود, الا أن الطرف الثاني وهو «الممكنات» يتلقى 
هذا الفيض من الرحمة الإلهية بمقدار ما يتسع له إناؤه وبمقدار فقره وحاجته 
وطلبه... 

وللفقر والحاجة في الممكنات حالتان تستنزلان رحمة الله تعالى» الحالة 
الأولى حالة الاستعداد لقبول رحمة الله. وهي ما عبرنا عنه بإختلاف أواني الممكنات 
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لتلقى رحمة الله» والحالة الثانية همي حالة «الطلب» و«الدعاء» . 
فلاشك أن لكل ممكن إناء يخصه من الاستعداد والقابلية لقبول وتلقي رحمة 

الله تعالى » وتختلف الأشياء في سعة أوانيها وضيقهاء وكل يتلقى من رحمة الله 
تعالى بمقدار إنائه واستعداده وقابليته لقبول هذه الرحمة ... 

وليس في رحمة الله شح أو بخل أو ضيق أو حدء فهي نازلة على الممكنات 
من دون حدود وبصورة مستمرة ومتصلة. إلا أن كل شيء يتلقى من هذه الرحمة 
الإلهية ما يتناسب مع إستعداده وقابليته لقبول رحمة الله وسعة إنائه ... 

فالانسان مثلاًء وهو من أشرف الكائنات» يختلف في سعة إنائه وقابليته لقبول 
رحمة الله عن الحيوان... وكلاهما فقير الى رحمة الله... والفقر والحاجة الى رحمة 
الله في كل منهماء يستنزل رحمة الله تعالى» الا أن إناء الانسان وقابليته واستعداده 
التكويني لقبول رحمة الله أوسع بكثير من إناء الحيوان وقابليته وإستعداده. ولذلك 
فهو يستنزل من مواهب الله تعالى ورحمته أكثر مما يستنزله سائر الحيوانات من 
المواهب الإلهية ومن رحمة الله . 

وهذا هو المقصود بالإناء والاستعداد في الممكنات» وهو نحو من الطلب. الا 
أنه بلسان الحال والاستعداد, وليسس بلسان المقال... والنحو الآخر من الفقر هو 
حالة «الطلب» و«والسؤال» من الله تعالى و«الدعاء» وهي حالة فقر وحاجة 
واستعدادء إلا أنها «حالة واعية» بعكس الحالة السابقة فإنها كانت حالة من 
الاستعداد والقابلية غير الواعية... وهذا الطلب بلسان المقال فى مقابل الطلب 
لساك امنا والتعال.:: ْ 

والحالة الثانية «حالة الطلب» و«الدعاء» و«السؤال» من الله تعالى أكثر إستيعاباً 
لرحمة الله تعالى من الحالة الأولى «الاستعداد أو غير الواعي» . 

وكلاهما طلب وحاجةء إلا أن هذا الطلب وهذه الحاجة عندما تكون مقرونة 
بالوعي , وتأخذ صفة السؤال والدعاء تستنزل رحمة الله أكثر من الحالة الأخرى . 

وهذا إجمال لابد له من تفصيل » واليك هذا التفصيل : 





الانشراح ْ 7 


الرحمة النازلة 

إن الرحمة الإلهية تفيض على الممكنات فيضاً دائماً مستمراً من خزانة رحمة 
الله؛ ويئال كل ممكن من هذه الرحمة الإلهية الفائضة على الممكنات حصة منها 
بقدر إستعدادها وطلبها ... 

يقول تعالى : 

وإن من شيء إلآ عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدّر معلوم. (الحجر: *7) 

ويجري هذا الفيض على الممكنات من دون عوض. ولا فائدة تعود اليه 
سبحانه وتعالى» فهو الغنى عن خلقه» وخلقه الفقراء اليه . 

وهذا الفيض من رحمة الله يجري من منبع الفيض ومبدأ الرحمة» من لدن الله 
جل شأنهء بصورة مستمرة ودائمة» ومن دون حدود على عالم الممكنات؛ كما 
يجري شعاع الشمس من الشمس » وجل ربنا وتعالى عن التشبيه بخلقه... وكل 
قووء يتلق هن هله الرتخمة النازلة موقنل الله تحال بحست المتعداكه وقد رتضعة 
إنائه . 

والقرآن يعبر عن منبع الفيض ومبدأ الرحمة الإلهية ب«الخزائن»» وعن إفاضة 
الرحمة على الممكنات ب«النزول»» فيما تقدم من قوله تعالى : 

لإوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إل بِقَدَرِ معلوم» . 

ونزول الرحمة هو إفاضة الرحمة الإلهية من خزائن رحمة الله على مواضع الفقر 
والحاجة من عالم الممكنات . 

وقد ورد في نصوص الأدعية : «يا دائم الفضل على البرية» إشارة الى هذا 
الفيض الدائم والمستمر على الممكنات والكائنات . 

وهذه الرحمة النازلة هي كلمات الله وليس لكلمات الله من حد ولا نفاد... 

الولو أن ما في الأرض من شجرة أقللمٌ والبحر يمدّه من بعده سبعةٌ أبحر ما 
نفدت كلمت الله إن الله عزيرٌ حكيمٌ4 . (لقمان : 71) 
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#قل لو كان البحر مداداً لكلملت رب لَتَفِدَ البحر قبل أن تَنَقَدَ كلملتُ ربِّي ولو جئنا 
بمثله مدداً» . (الكهف: )١٠١9‏ 

وكلمة الله هى فعله» وما يفيض سبحانه من وجود على الممكنات» يقول 
تعالى: ْ 
#إإنّما قولنا لشيء إذا أردئله أن نقول له كن فيكون4 . (النحل: )*٠‏ 
ويقول أمير المؤمنين عليه السشلام : 
"كلامه سبحانه فعل منه أنشأه» . )١(‏ 


الفقر والحاجة في عالم الإمكان 

إن بحمة الله تنزل من لدن الله تعالى من دون حدود ولاحساب وبصورة 
مستمرة» وتتوجه هذه الرحمة الإلهية حيث يكون فقر وحاجة ... 

وكل ممكن «وقوام الإمكان الفقر والحاجة» يأخذ من هذه الرحمة الإلهية... 
وأساس هذه الإفاضة من جانب الله تعالى كرمه وجوده وغناه» ومن جانب 
الممكنات حاجتها وفقرها... ولكن كل ممكن من الممكنات يتلقى من رحمة الله 
تعالى بقدر سعة إنائه» فكلما يكون إناؤه أوسع وقابليته على إستيعاب رحمة الله أكثر 
يكون نصيبه من رحمة الله أوسع ... شريطة أن لا ترد رحمة الله ولا تنغلق دونها . 

كما أن المطر ينزل من السماء فتجتذبه الأزاضي الرخوة والواطئة » وكلما يكون 
مستوى الأرض أوطأ تكون الارض أكثر قابلية لاجتذاب مياه الأمطار. 

وكلما تكون مساحة الارض أوسع تزداد قابليتها لاجتذاب مياه الأمطار أكثر 
فالحفرة الصغيرة من الارض لا تتسع لما تتسع له بحيرة من الماء ... ومن الطبيعي أن 
كل أرض تنال من الامطار بمقدار سعتها . كما إن الارض كلما تكون رخوة أكثر تكون 
قابليتها في إجتذاب وإمتصاص الأمطار أكثر... 


(١)نهج‏ البلاغة الخطبة رقم: 185 . 





الالمرالع عي حت و و و ص 7ش يي 


فهذه ثلاثة عوامل : 

. الموقع الواطىء للأرض «وهو يمثل عنصر الفقر فيما نحن بصدده»‎ - ١ 

- مساحة الارض (وهي تمثل عنصر الاستعداد والقابلية فيما نحن فيه» . 

7- رنحاوة الارض اوهي تمثل عنصر القبول وعدم رفض الرحمة الإلهية فيما 
نحن فيه في مقابل حالة القساوة ورد رحمة الله) . 

وهذا المثال وإن لم يكن ينطبق تماماً على الموضوع الذي نحن بصدده» ولكنه 
يوضحه الى حد كبير... ونحن لا نتوخى منه إلا توضيح هذه العلاقة بين إفاضة 
الرحمة والوجود من لدن الله تعالى» وإختلاف الممكنات في درجة قبولها وتلقيها 


لهذه الرحمة الإلهية . 
الفقر اللاواعي والفقر الواعي 
ونشرح الآن علاقة إفاضة الرحمة من لدن الله تعالى على الممكنات من خلال 
المثال الذي ذكرنا آنفاً... 


إن الحاجة والفقر يستنرلان رحمة الله تعالى أينما تكون ... فإن إفاضة الرحمة 
من لدن الله عزوجل حالة مستمرة ومن خصائص كرمه وجوده وغناه عز شأنه» ولا 
تنقطع ... وتفيض هذه الرحمة دائما على موطن الحاجة والفقر... وهذه سنة إلهية لا 
تختلف في الجماد والنبات والحيوان والانسان والملائكة . 

فحيث تجد حاجة وققراً أطلَب عنذبنا رحمة الله تعالى . 

إن سنن الله تعالى في الفيزياء والطبيعة وفيما وراء الطبيعة «الميتافزياء» 
واحدة... فكما أن الارض المنحدرة تجتذب الماءء والماء المنحدر يطلب الأرض 
الواطئة والمنحدرة» كل منهما يطلب الآخر. كذلك الرحمة الإلهية والحاجة والفقر 
تجتذبان رحمة الله تعالى» كما أن رحمة الله تعالى يطلب الحاجة والفقرء كل 
منهما يطلب الآخحر» فحيث وجدت حاجة وفقراً فاطلب عندها رحمة الله تعالى ... 

وقد ورد في الحديث : «إن الله في القلوب المنكسرة»» إن القلب لينكسر 
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فيكون تريباً من الله وإن القلب ليستكبره ويدخله الكبرياء والإحساس بالغنى» 
ويتغطرس فيبتعد عن رحمة الله ... 

فهناك نحو من التجاذب بين رحمة الله والحاجة والفقر كما يكون التجاذب بين 
القطبين المختلفين في المغناطيس . وكما يكون التجاذب بين الأجسام ومركز 
الجاذبية فى الارض . 

والحاعزة والفقر اللذان يجتذبان رحمة الله تعالى على نحوين : الفقر الواعي» 
والفقر اللاواعي» وكلاهما يجتذبان رحمة الله تعالى» وتنزل عليهما الرحمة» ولابد 
من إشارة الى هذين القسمين من الفقر والحاجة . 


الفقر اللاواعي 

ونقصد بالفقر اللاواعى : الحاجة والفقر اللذان لايتخذان صفة الطلب والسؤال 
والدعاء الى الله تعالى ... 

ونقصد بالفقر الواعى : الحاجة والفقر اللذان يتخذان صفة الطلب والسؤال 
والدعاء ... 1 

وكلاهما يجتذبان رحمة الله تعالى. 

والله سبحانه يفيض برحمته على مواطن الحاجة والفقر حيث يكون الفقر 
والحاجة» سأل الله تعالى صاحبه أم لم يسأل» وعرف الله تعالى صاحبه أم لم 
يعرف . 

وقد ورد هذا المعنى في الدعاء المعروف في شهر رجب : 

ايا من يعطي من سأله؛ يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه 
ورافة» . 

إلا أن قابلية الفقر الواعي المقرون بالطلب والسؤال والدعاء على إجتذاب رحمة 
الله تعالى أوسع وأكثر... وهذه أيضاً سنة لله تعالى في إفاضة الرحمة على ععالم 
الإمكان ... 





الانشراح 00 : الم 


ومهما يكن من أمرء فإن الحاجة اللاواعية تستنزل رحمة الله» ويفيض الله 
عليها برحمته... فالشجرة البرية في قلب الصحراء يرزقها الله رزقها من المياه 
والأملاح ... والحشرة في قلب الصحراء» وعلى قمم الجبال يؤتيها الله تعالى 
رزقها... والسباع والحيوانات غير الأهلية يؤتيها الله تعالى رزقها من الماء والطعام 
والجنس والدواء والدفىء والراحة والحنان في صغرها وما الى ذلك”"2... والسمكة 
في بطون البحار تنال رزقها وما تحتاج اليه من طعام ونور وهواء وأبصار وقدرة على 
الدفاع وكل المتطلبات والظروف الضرورية لبقائها وحياتها... ومهما يكن توجيه 
وتفسير علماء الأحياء فإن المسألة من وجهة النظر الفلسفية هي أن الله تعالى يعطي 
كل ذي حاجة حاجته بالصورة والطريقة التي يرتضيها . 

#رينا الذي أعطئ كلّ شيءٍ خلقه ثم قد 4 . (طه : )0٠0‏ 

ويحتاج صغار الانسان الى مزيد من الرعاية والحنان» فيفيض الله تعالى 
عليهم هذه الرعاية من خلال عاطفة الأمومة والأبوة . 

إن سئن الله تعالى من هذا النمط في مواطن الفقر والحاجة » هي أن الحاجة 
كلما تكون أكثرء وكلما يكون إناء صاحب الحاجة لإستيعاب الرحمة الإلهية أوسع» 
فإن حظه من إفاضة الرحمة الإلهية أوسع ؛ شريطة أن لا يرفض رحمة الله تعالى» 
كالحجارة الصلبة التي ترفض أن تستقبل قطرات المطر والارض الصلبة التى تنغلق 
ع اذ ال و ْ 

ومع ذلك فلا شك أن لسعة وضيق إناء كل ممكن من الممكنات علاقة بمقدار 
ما يفيض عليه من رحمة الله تعالى ... فالبكتريا البسيطة والكائنات ذات الخلية 


)١(‏ نتحدث عن السئن العامة في إفاضة الرحمة من لدن الله تعالى » وإلا فقد يموت الحيوان جوعاً؛ وقد جف 
النبتة: إلا أن هذه الحالات تتبع سنناً وقوانين إلهية أخرى في الكون لسنا بصدد شرحها هناء وهذه المجمونة من 
السنن كالشبكة المتداخلة لا نستطيع أن نفهم أحداث الكون والمجتمع إلا من خلال فهم دقيق لهذه السنن يفرز 
بعضها عن بعض . 
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الواحدة يختلف حظها من رحمة الله تعالى عن الانسان والحيوان والنباتات 
المتكاملة... وليس مرد ذلك الى شح وضيق في رحمة الله تعالى» أو إختلاف 
وتمييز من لدن الله تعالى» وإنما يرجع ذلك الى إختلاف الممكنات» نفسهاء من 
حيث سعة وضيق إنائها وظرفها لقبول رحمة الله يقول تعالى : 

لإإنَا كلّ شيءٍ خلقنلة بقدر» . (القمر: 4؟) 

لإوإِنْ من شيءٍ إلا عندنا خزائه وما ننزله إلا بقدر معلوم» . (الحجر: ١؟)‏ 

وهذا التقدير في إفاضة الرحمة من جانب الله تعالى» والذي تشير اليه الآيات 
الكريمة يتبع قابلية الممكنات الذاتية في إستيعاب وقبول رحمة الله تعالى . 

هذا هو جانب من السئن الإلهية في إفاضة الرحمة على مواطن الفقر والحاجة 
غير الوا بسنا العدي هاه جتصارا قتع يدا »اوهو حاب زان من العله 
والمعرفة» لعل الله تعالى أن يتيح له من يدخله بصورة علمية واسعة . 


الفقر الواعي أو (الدعاء) 

رفي مقابل مواطن الحاجة اللاواعية والفقر اللاواعي التي تستنزل رحمة الله 
تعالى... هناك نحو آخر من الحاجة والفقر تتلبس بالوعى» وتأخذ صورة «الطلب» 
و«١السؤال»‏ و«الدعاء»... وكلاهما «طلب؛,ء إلا أن النسع الأول طلب بلسان 
«الاستعداد» و«ولسان الحال». والقسم الثاني بلسان «المقال». وهو الطلب 
الواعي 

وكما يستجيب الله تعالى للنوع الأول من الحاجة والطلب ويفيض عليها 
برحمته» كذلك يستجيب تعالى لهذا النوع من الطلب الواعي ويفيض على مواطنه 
برحمته الواسعة ... وكلاهما مهبط رحمة الله . 

إلا أن قابلية الطلب الواعي «الدعاء والسؤال» على إستيعاب رحمة الله تعالى 
أوسع من الطلب اللاواعي . 

ولالدعاء» مفتاح رحمة الله تعالى ... يقول تعالى : 





الانشراح ىم 


#ادعوني أستجب لكم 4 . (غافر: 2 

عن أمير المؤمنين علب التلام : 

«الدعاء مفتاح الرحمة» . )١7‏ 

وعنه عليه التلام أيضاً : 

«ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه» بما أذن فيه من مسألته ... فمتى شئت 
إستفتحت بالدعاء أبواب خزائنه» . (9) 

وعن الإمام الصادق عليه الّلام من قول الله تبارك وتعالى : 

«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» الدعاء. ) 

وعن أمير المؤمنين عليه النلام : 

«من قرع باب الله سبحانه فتح له».7©) 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

«من فتح له من الدعاء منكم فتحت له أبواب الإإجابة» . 8) 

وعن الإمام الصادق عليه السلام : 

«أكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة. ونجاح كل حاجة. ولا ينال ما عند الله 
إلا بالدعاء» وليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه؛». ”©) 

سنن إستجابة الدعاء 
كما إن لله تعالى سنئاً دقيقة ومحددة ومضبوطة فى الإفاضة على مواطن الفقر 


"00 بحار الأنوار؟9/‎ )١( 
. 7١ بحار الأنوارلالا/‎ )5( 
. 599 (؟) بحار الأنوار؟8/‎ 
. (؟) غرر الحكمة‎ 

(6) كنز العمال ح .71١68‏ 
(ع) بحار الأنوار87/ 398 . 
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واللحاجة بلسان الاستعداد والحال «الفقر غير الواعي». كذلك لله تعالى سنن دقيقة 
ومعحددة في الافاضة على مواطن «الفقر الواعي». وفي الاستجابة لدعاء العباد» وكل 
يجري بموجب سنن وقوائين دفيقة ومضبوطة . ولبسبت إستجابة الدعاء بمستثناة من 


هذه السنن . 
ومن أهم هذه السنن في الاستجابة للدعاء معرفة الله تعالى حق معرفته من قبل 
السائل والداعي ... 


قال قوم للصادق عليه الشلام : 

اندعو فلا يستجاب لناء قال : لأنكم تدعون من لا تعرفونه» . 397 

فعلى قدر المعرفة تكون إستجابة الدعاء ... 

ومن سنن الله تعالى في الاستجابة للدعاء أن يصدر الدعاء عن قلب نقي 
طاهرء ولسان صادق ... 

ففيما روي من الكلمات القدسية من خطاب الله تعالي لرسوله وكليمه موسى 
عليه السّلام : 

ليا موتشي أدعني بالقلب النقي» واللسان الصادق».”") 

وسكئل أمير المؤمنين عليه السلام ععن قول الله تعالى : «إدعوني أستجب لكم»؛ فما 
لنا ندعر فلا نجابء قال: إن قلوبكم خانت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله 
فلم تؤدوا حقه كما أوجب. فما أغنت عنكم معرفتكم شيئاً... فأي دعاء يستجاب 
لكم مع هذاء وقد سددتم أبوابه وطرقه» . 7") 

ومن سئن الله تعالى في إستجابة الدعاء» أن يقترن الدعاء بالعمل والطلب من 
الله تعالى بالحركة ... 


." بحار الأنوار؟4/ مع‎ )١( 
.751 بحار الأنوار947/‎ )١( 


(7) بحار الأنوار"؟!9/ ع/ا. 
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عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : 

«الداعي بلا عمل » كالرامي بلا وتره .”") 

ومن اين الله تسالق فى الاتشعابةالافذهاد إعال العلب على الله الى :قر 
الدعاء ... ٠‏ ْ 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

«إعلموا أن الله لا يقبل دعاء عن قلب غافل» . (") 

وعنه صلَى الله عليه وآله وسلّم : 

«لا يقبل الله عز وجل دعاء عن قلب ساه» . () 

وسئل النبي صلى لله عليه وآله وملّم عن إسم الله الأعظم» فقال: «كل إسم من 
أسماء الله أعظم» ففرغ قلبك من كل ما سواه. وأدعه بأي إسم شئت». 7©) 


وعن الإمام الصادق عليه السلام : 
«إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه» فاذا دعوت فأقبل بقلبك 
ثم استيقن الالجابة» . (0) 


ومن سنن الله تعالى في الاستجابة للدعاء أن يرق قلب الداعي» ويلين» 
وتذرف دموعه. ويخشع في دعائه ... 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

الإغتنم الدعاء عند الرقة. فإنها 07 


وعن الصادق عليه السّلام 1 


717 بحار الأنوار؟9/‎ )١( 
11/7 بحار الأنوارلالا/‎ )١( 
. 01/ بحار الأنوار/ا/ا/‎ )7"( 

(؟) بحار الأنوار؟9/ 7377 . 


(0) بحار الأنوار”9/ 08”. 
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(إذا أرق أحدكم فليدع» فإن القلب لا يرق حتى يخلص».7") 

وعن الإمام الصادق عليه التلام أيضا : اذا إقشعر جلدك ودمعت عيناك» ووجل 
قلبك» فدونك دونك فقد قصد قصدك» 9) 

ومما أوحى الله تعالى الى موسى بن عمران عليه التلام: «يا موسى كن اذا دعوتني 
خاشعاًء مشفقاًء وعفر وجهك في التراب» واسجد بمكارم بدنك» واقنت بين يدي 
في القيام وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل». ©) 

ومن سنن الله تعالى في الاستجابة للدعاء إيقان العبد بالاستجابة وحسن ظنه 
بريه سبحانه ... 


عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «ادعوا الله وأنتم موقنون» . 8) 


وعن الإمام الصادق عليه السلام: «اذا دعوت فأقبل بقلبك وظن حاجتك 
بالباب» 0 

وعنه عليه السّلام : «اذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب» . 9) 

ومن سنن الله تعالى في الاستجابة للدعاء الإلحاح في الدعاء : عن رسول الله 
صلى ان عليه وآله وسلّم: أن الله يحب السائل اللحوح» . 80) 

عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه الّلام: (إن الله كره إالحاح الناس بعضهم 
على بعض في المسائلة» وأحب ذلك لنفسه» .307 


"117 بحار الأنوار؟9/‎ )١( 
. 750 (؟) بحار الأنوار؟!9/‎ 
70 بحار الأنوار!9/‎ )"( 
. "١8 (؟) يحار الأنوار؟9/‎ 
. ٠8 بحار الأنوار7؟94/‎ )0( 
. 700 (ع) الكاني 7/ “الا؟ و بحار الأنوار!9/‎ 
. 700 الكافي7/ /او يحار الأنوار!9/‎ )7( 


(8) بحار الأنوار؟9/ ؟/ا7. 
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وعن علي أمير المؤمنين عليه التلام: «فألحح عليه في المسألة يفتح لك أبواب 
رةه 0 

ومن سئن الله تعالى فى الاستجابة للدعاء أن يقبل الانسان على الله تعالى من 
الباب الذي أمره الله تعالى. فإن الله تعالى قد شخص أبواباً لمعرفته وطاعته 
ودعائه» فمن أقبل على الله من غير هذا الباب لا يجد الاستجابة» وهو ولاية أولياء 
الله وأحبائه وأصفيائه . 

فإن الله تعالى يقول كما في الرواية : «إني أحب أن أطاع من حيث أريد» . ”” 


وعن أبي جعفر الباقر عليه السلا,في قوله تعالى : #وأتوا البيوت من أبوابها» قال : 
2 


( 


يعني أن يأتي الأمر من وجهه-أي الأمور كان. 

وقد روي عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين عليه التلام : 
قال: مرّ موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السّلام برجل وهو رافع يده الى السماء 
يدعو الله» فانطلق موسى فى حاجته» فغاب سبعة أيام ثم رجع اليه وهو رافع يده 
الى السماء فقال: يا رب هذا عبدك رافعاً يديه اليك يسألك حاجته؛ ويسألك 
المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له» قال: فأوحى الله : يا موسى لو دعاني حتى 
تسقط يداه» أو ينقطع لسانه ما أستجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته . (9» 

وروي أن رجلا من بني إسرائيل إجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب لهء 
فأتى عيسى بن مريم يشكو اليه ما هو فيه ويسأله الدعاءء فتطهر عيسى وصلى . 
ثم دعا فأوحى الله اليه: يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أأتى منه. إنه 
دعاني وفي قلبه شكمنك . 7 


. 717/7 بحار الأنوار4/ا/‎ ) ١١ 
.7١0 بحار الأتوارلالا/‎ )١( 
. 5213 بحار الأنوار؟/‎ )”( 
. 3781 (؟) بحار الأنوار؟/‎ 


(0) بحار الأتوار؟/ 327 . 
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ومن سئن الله تعالى في الاستجابة أن يجري الدعاء في مجرى سنن الله فلا 
يطالب الداعي خلاف ما تجري عليه سنن الله قال : 

فإن الله تعالى لم يستجب لدعاء عبده ورسوله نوح عليه التلام حين أشار نوح عليه 
الام الى نجاة إبنه #ونادئ نوح ربّه فقال ربٌ إنَّ ابني من أهلي وإِنَّ وعدك الحقٌّ 
وأنت أحكم الحلكمين#قال يلنوح إِنَّهِ ليس من أهلك إِنّه عَم غيرٌ صللح فلاتسئلن 
ما ليس لك به علمٌ إني أعظك أن تكون من الجلهلين4» . (هود: 8-54*) 

وحيث ذكرنا دعاء العبد الصالح نوح عليه التلام وعدم إستجابة الله تعالى لعبده 
نوحء فلابد أن نشفع ذلك بأدب نوح عليه الّلام مع ربه وتراجعه السريع عن طلبه #قال 
رب إنّي أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم وإلآتغفر لي وتدرحمني أكن من 
الخلسر ين *. (هود : /ا*) 

ويقول تعالى لرسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم في الدعاء للمشركين #استغفر لهم 
أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللّه لهم ذلك بأنّهم كفروا باللّه 
ورسوله واللّه لاايهدي القوم الفلسقين4 . (التوبة: )4٠‏ 

ويقول تعالى: ما كان للبِّيّ واَّذِين #امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قربئ من بعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحلب الجحيم4 . (التوبة : )١17‏ 


مشهد من اقتران الفقر اللاواعي بالفقر الوا عي 
ومن المشاهد الرائعة في إقتران نوعين من الطلب والفقر «الواعي واللاواعي» 
قصة عطش الطفل الرضيع إسماعيل وأمه هاجر علهماالتلام» عندما تركهما إبراهيم ع 
السلام بأمر من الله في واد غير ذي زرع بموضع البيت الحرام اليوم» فنفد ما لديهم من 
ماء وغلب العطش بالطفل الرضيع إسماعيل في هجير تلك الصحراء القاحلة» فأخذ 
يضطرب ويتقلب ويصرخ في طلب الماء «وهذا هو الطلب والحاجة اللاواعية بلسان 


)١(‏ بحار الأنوار/ا؟/ 141ح58. 
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الحال من الطفل الصغير إسماعيل» بينما أخذت أمه تهرول من الصفا الى المروة 
وبالعكس بحثاً عن الماء وتطلب وتتضرع الى الله تعالى أن يسقي طفلها شربة ماء 
«وهذا هو الطلب والفقر الواعي المتمثل في الدعاء» فاستجاب الله تعالى لحاجة 
الطفل وطلب أمه وفجر تحت أقدام الطفل الرضيع عين زمزم ؛ فسقت الم طفلها 
بماء زمزم» وقد أبقى الله تعالى كل معالم هذا المشهد الى اليوم من «زمزم» وامن 
السعي بين الصفا والمروة» ليشهد أجيال المؤمنين معالم هذه القضية التاريخية ذات 
الدلالات العجيبة» وليروا بأعينهم أن رحمة الله تعالى قريبة من عباده كلما كانت 
هناك حاجة وطلب حقيقي» وكلما إنقطع الانسان الى الله تعالى وتضرع اليه 
وحصر أمله ورجاته فيه تعالى . 


الدعاء «وعى الفقرا وليس «توعية بالفقر» 

وحقيقة الدعاء أمران العا والفقر الى الله وهذا هو العنصر الأول» ووعي 
الحاجة والفقر الى الله وهذا هو العنصر الشاني ونقصد بالعنصر الثاني أن يعي 
الانسان حاجته وفقره الى الله تعالى» والدعاء إبراز وتعبير عن «وعي الحاجة والفقر 
الى الله»» وليس الدعاء توعية وتعريف هذا الفقر والحاجة الى الله تعالى» فإن الله 
عليم بما في أنفسناء لا تخفى عليه خافية مما في نفوسناء وليس سبحانه بحاجة الى 
تعريف وتوعية منا بما يحتاج اليه؛ فهو تعالى أقرب الى الانسان من نفسهء وهو 
تعالى يحول بين الانسان ونفسه ... وإنما نحن بحاجة في مقام إستنزال رحمة الله 
تعالى أن نسبغ صفة الوعي على حاجتنا وفقرنا اليه تعالى فإن الفقر والحاجة الى الله 
بنفسها تستنزل رحمة الله عز وجل» فاذا إقترن بهذه الحاجة والفقر وعى الحاجة الى 
الله كانت الحاجة أكثر إستيعاباً وإجتذاباً لرحمة الله . ْ 

ولهذا السبب نلاحظ أن حالات الانكسار والتذلل والخشوع وإقبال القلب في 
الدعاء والرقة تضاعف من قيمة الدععاء وقابليته لإجتذاب رحمة الله تعالى» فإن هذه 
الحالات في حقيقتها تكريس وتعميق لوعي الانسان بحاجته وفقره الى الله تعالى . 
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والاضطرار الى الله تعالى في المهمات بنفسه يستنزل رحمة الله» ولكن الشعور 
بهذا الاضطرار والاحساس به يضاعف قيمة الدعاء وقابليته لإجتذابه وإستنزال رحمة 
الله تعالى . 

ولإستجابة الدعاء علاقة مباشرة بوعي الفقر والحاجة الى الله فكلما يكون هذا 
الوعى أعمق يكون الانسان أقرب الى الله تعالى» وكلما يكون إحساس الانسان 
تلات الى الله وإضطراره الى الله تعالى أكثر تكون الاستجابة أقرب اليه . فالدعاء 
حاجة وطلب» وكلما تكون الحاجة أكثر والطلب في نفس الداعي أعمق تكون 
الاستجابة أقرب الى العبد . 


الرحمة «الرحمانية» والرحمة «الرحيمية» 

كلمة «الرحمن» و«الرحيم» الواردتان في البسملة مشتقتان من الرحمة, إلا أن 
الرحمن لما كانت على صيغة المبالغة فإنها تفيد عموم الرحمة وشمولها للمؤمنين 
وغير المؤمنين» وأما كلمة «الرحيم» فإنها لما كانت على نحو الصفة المشبهة فإنها 
تفيد الدرام والاستمرار وهي تناسب الرحمة النازلة على خصوص المؤمنين لإستمرار 
هذه الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة . 

دقري ست المتسرين ان الرعية «الرعماية لقنم المؤييق وشت 
المؤمنين في الدنياء والرحمة «الرحيمية» تخص المؤمنين فقط. ولكن في الدنيا 
والآخرة . 

.. أقول اذا صح هذا التفريق بين الرحمن والرحيم فإن الرحمة التي تفيض على 

مواطن الفقر والحاجة «من غير وعي» تناسب أن تكون من الرحمة «الرحمانية» 
والرحمة التي تفيض على مواطن الدعاء والسؤال من قبل المؤمنين يناسب أن تكون 
من الرحمة الرحيمية ... نقول هذا ولا نريد أن نصر على هذه النقطة من الحديث» 
ونتجاوزها. 

إذن نضية «الفيض» تتلخص في طرفين إثنين الطرف الأول منهما هو إفاضة 
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الرحمة من جانب الله تعالى والطرف الثاني هو الفقر والحاجة والطلب في مواطن 
الفقر والحاجة من عالم الإمكان. 


عود الى مسألة شرح الصدر 

بعد هذه الجولة في مسألة إفاضة الرحمة من لدن الله تعالى على عالم 
الامكان... نعود الى ما كنا بصدده من مسألة «شرح الصدر» فنقول إن من الرحمة 
النازلة من لدن الله تعالى على الانسان المعرفة والنور واليقين والاسلام والهدى ... 
وهذا نحو من الرحمة تنزل على الانسان من عند الله أو مَنْ كان ميناً فأحيينله 
وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس *. (الأنعام : 7 )١7‏ 

«أفمن شرح اللّه صدره للإسللم فهو علئ نور من ريّه4 . (الزمر: )1١7‏ وليس 
للانسان فيه شأن» وإنما الشأن كل الشأن فيه لله تعالى ينزله على عباده» ومن لم 
ينزل الله تعالى عليه نوراً من عنده فما له من نور: 

لإومن لم يجعال الله له نور فما له من نور» . (النور: )*٠‏ 

وموطن هذا النور هو «الصدر)»ء ومهما يكن الصدر أوسع يكن حظه من هذا 
النور أكثرء فمن الناس من لا يتلقى من نور الله تعالى إلا القليل؛ والا بصيصا من 
النور ومن الناس من يتسع صدره للكثير والعظيم من هذا النور» فيعمر هذا النور 
صدره . 

وقلة حظوظ الناس وكثرة حظوظهم من نور الله تعالى لا يرجع الى إختلاف في 
إفاضة النور على الناس فإن هذا النور نور واحد متصل يفيض من لدن الله تعالى من 
غير حدود» وإنما يعود إختلاف حظرظ الناس منه الى إختلاف صدورهم من حيث 
السعة والضيق » فمن آتاه الله صدراً واسعاً وشرح صدره تلقى الكثير من هذا النوره 
ومن ضاق صدره فلا يأخذ من هذا النور الا القليل ومن إنغلق صدره دونه فلا يأخذ 
منه شيئاً على الإطلاق . 

إذن الشأنء كل الشأنء في إختلاف حظوظ الناس من هذا النور الإلهي هو 
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في هذا الإناء الذي يسميه القرآن «صدراً» وينزل عليه النور من عند الله . 

وكما أن هذا النور ينزل من عند الله وليس للانسان فيه شأن #ومن لم يجعل 
اللّه له نوراً فما له من نور» . (النور: ٠*؟)‏ 

... كذلك أمر الإناء الذي يتلقى هذا النور من عند الله وهو الصدر بيد الله 
تعالى» فإن الله هو الذي يشرح الصدورء وليس من شأن للانسان في شرح الصدره. 

وقد رأينا فيما سبق من هذا الحديث أن القرآن ينسب شرح الصدر الى الله 
تعالى . 

«ألم نشرح لك صدرك4 . (الإنشراح : )١‏ 

لإفمن يرد الله أن بهديّه يشرح صدره للإسللم# . (الأنعام : )١1780‏ 

#قال ربّ اشرح لي صدري» . (طه : 180) 

وبقدر ما يشرح الله تعالى صدور عباده تتلقى هذه الصدور النور واليقين 


مفاتيح شرح الصدر 
المفاتيح الثلاثة لرحمة الله تعالى : 


مفاتيح رحمة الله تعالى عامة ومفاتيح شرح الصدر خاصة ثلاثة . 

ووعي هذه الثلاثة ينفع الانسان كثيرا في إستنزال رحمة الله تعالى» فإن رحمة 
الله تنزل على هذه المواطن . 

فهناك جانب واسع من رحمة الله تعالى ينزل على الكون وعلى عباده من دون 
سؤال وطلب ومن دون عطاء وجهد «يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله 
تحنناً منه ورأفة» وهو جانب واسع من رحمة الله الواسعة؛ ولا يحتاج الانسان من 
هذه المساحة من الرحمة الإلهية الا أن يتلقى ويأخذ» فما دام يأخذ يعطي وما دام 
الانسان يتلقى تلقى اليه الرحمة» ولا حد لهذه الرحمة النازلة على الكون والعباد الا 
وعاء الكائنات من ملك وإنسان وجن وحيوان ونبات وجماد في التلقي والااخحذ. 
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ووعاء الانسان في تلقي هذه الرحمة من أوسع الأوعية في هذا الكونء الال أن 
يستكبر الانسان ويأبى ويرفض أن يأخذ من رحمة الله وكثيرون من الناس يعرضون 
عن رحمة الله ويرفضون الرحمة النازلة اليهم ويتعاملون معها بالرفض و«الامتناع 
والاستكبار والاعراض ... وأولئنك هم البائسون الأشقياء» تنزل عليهم رحمة الله من 
دون سؤال وطلب ومن دون مقابل من عناء وجهه فيرفضونها ويردونها . 

ومفتاح هذا الشطر العظيم من رحمة الله تعالى هو «الأخذ والاستجابة فقط». 

وجانب اخر من رحمة الله الواسعة تنزل على الانسان عند السؤال والطلب ولا 
يعطاها من دون سؤال وطلب» وهذه هى الرحمة التى ينزلها الله تعالى على الانسان 
عند الدعاء وبالدعاء فإن العاف كماقديا مفتاح لجانب عظيم من رحمة الله 
تعالى والله تعالى كما يحب من عباده أن يستجيبوا ويأخذوا ويتلقوا من رحمته ما 
ينزل من دون سؤال وطلب» كذلك بجب لعباده أن يسألوه ويطلبوا منه ويلحوا في 
السؤال والطلب والدعاء . ا 

#وإذا سألك عبسادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 

دعان* . (البقرة: )١8*‏ 

«ادعوا ركم تضرّعاً وخفيةً إِنَه لابحبٌ المعتدين» . (الاعراف : 080) 

#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» . (غافر: *) 

#واسئلوا الله من فضله* . (النساء : 77) 

وهذا شطر آخر عظيم من رحمة الله تعالى ينزل على الانسان بالدعاء والسؤال 
والطلب» وهو يختلف عن الشطر الأول الذي كان ينزل من دون سؤال وطلب» 
ومفتاح هذا الشطر هو الدعاء . 

وشطر ثالث من رحمة الله تعالى» ينزل على العباد بالعمل والجهد والعطاء. 
وفي مقابل العمل والجهد والعطاء» وليس معنى المقابلة التكافؤء فلا يمكن أن 
يكافىء جهد الانسان المقل رحمة الله الواسعة وأي شيء يكافىء رحمة الله» وإنما 
جهد الانسان وتوفيق الانسان للعطاء في سبيل الله تعالى بشيء من فضل الله 
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ورحمنه . 
وإنما نقصد بالمقابلة أن الرحمة تنزل في مقابل العمل والجهد والعطاءء وهو 
ما يسمى ب«الجزاء» والجزاء في الدنيا والآخرة» هو شطر عظيم من رحمة الله تعالى 
ينزل على مواطن العمل والجهد والعطاء . 
والقرآن يعبّر عن هذا الشطر العظيم من رحمة الله تعالى بصيغة التعامل» 
والتجارة» والبيع» والشراء بين الله وعباده وهو ما نقصده من «المقابلة للعطاء 
والجهد» . 
يقول تعالى : 
7 #إنَّ اللّمه اشعرى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأنَ لهم 
الحنة» . (التوبة:١١1١)‏ 
«يايُها الذي #امنواهل أدلُكم علئ تجسلرة تنجيكم من عذاب 
أليم» . (الصف : 200 
#يرجون تجلرةً لن تبور» . (فاطر: 9؟) 
وهذا شطر واسع من رحمة الله تعالى مفتاحه العمل والعطاء والجهد . 
والآن نتحدث في ضوء هذا التشخيص عن مفاتيح شرح الصدرء وهي بطبيعة 
الحال على ثلاثة أقسام : 
فمن مفاتيح شرح الصدرء الاستجابة والتلقي والأخذ وعدم الإعراض عن رحمة 
الله تعالى» وهذا هو القسم الأول من مفاتيح شرح الصدر. 
والقسم الثاني من مفاتيح الشرح الدعاء والسؤال والإنابة الى الله . 
والقسم الثالث من مفاتيح الشرح العمل والجهد والعطاء ومن أهم مفردات هذا 
القسم التقوى والاخلاص لله تعالى . 
وفيما يلي دراسة موجزة عن مفردات هذه الاقسام جميعاً: 
-١‏ الاستجابة وعدم الإعراض 
القبول والاستجابة لرحمة الله تعالى هو المفتاح الاول لرحمة الله تعالى» وهو 





الانشراح . وه 


يخص الرحمة النازلة على الخلق والعباد من دون سؤال وطلب يا من يعطي من سأله 
يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه» والله تعالى يشرح صدور عباده للهدى 
والنور والمعرفة واليقين من دون سؤال وطلب » كما يشرح صدور عباده بالسؤال 
والطلب والدعاء» فهو مائدة ممدودة وموصولة للعباد من قبل الله تعالى» كما أن 
نعمة الاسلام واليقين كذلك نعمة ممدودة وموصولة للعباد من لدن الله... وليس 
على الانسان ليستفيد من هذه المائدة الإلهية التي أعدها الله تعالى لعباده الا أن 
يستجيب» فإن لم يستجب وانغلق على هذه النعمة الموصولة من جانب الله» فهو 
فقط المسؤول عن حرمانه من نعمة شرح الصدر. 

وهذا غاية الجود والكرم من جانب الله أن يبذل نعمه لعباده من دون سؤال 
وطلب» واذا انغلق العبد على هذه النعمة التي وفرها الله لعباده ولم يستجب» 
ويتصامم عنها ويتعامى» فذلك غاية اللؤم من الانسان. 

إن السماء لتمطر الارض بوابل من المطرء تشرب منه الارض وتخضر وتزدهر 
وتثمر» برحمة الله. فاذا تصلبت قطعة صخرية من الارض على هذه الرحمة النازلة 
وصدتها عن نفسها... حرمت عن هذه الرحمة» كذلك الأمر في رحمة الله فليس في 
ساحة رحمة الله بخل ولا شح فإنها تنزل من دون حساب وبلا حدود. 

وكما يصح الامر في القضايا التكوينية»؛ يصح كذلك في القضايا الإرادية التي 
يعود الامر فيها الى إرادة الانسان وإختياره... فإن الانسان الذي ينغلق بإختياره على 
دعوة الله تعالى الى الاسلام ويصد هذه الرحمة عن نفسه» ويغلق صدره دونها فهو 
المسؤول عن حرمانهحمنها . 

إن الله تعالى إذ يدعو عباده الى الاسلام يشرح صدورهم له. ويجري الامرين 
معا: الدعوة الى الاسلام وشرح الصدر للاسلام ليتلقى هذا ذاك» فاذا إستجاب 
الانسان لدعوة الله تعالى شرح الله صدره وأنزل على صدره نور العلم واليقين 
والاسلام» واذا أغلق صدره وتصامم عن هذه الدعوة وتعامى عنها.ء وضاق صدره 
بها... لم يشرح الله له صدراًء ولم ينزل الله على صدره هذا النور الذي ينزله على 
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صدور الصالحين من عباده 0 


الاستجابة والإعراض 
والقرآن يدعو عباد الله الى الاستجابة لدعوة الله تعالى : 
«ي'أيها الذين ءامنوا استجيبوا لله وللسرّسول إذا دعاكم لما 

يحييكم4 . (الإنفطار: 77) 

#استجيبوا لرتكم من قبل أن يأتيَ يوم لا مر له من اللّه» . (الشورى : 1) 

وفي مقابل الاستجابة حالة الكفر. وهي حالة الصدود والإعراض في مقابل حالة 
الاستجابة #إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل اللّه قد ضلّوا ضلئللاً 
بعيدا» . (النساء : )١821/‏ 

#الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمْلّهِم؟ . (محمد: 0( 

#إنْ الْذين كفروا وصدّوا عن سبيل اللّه وشاقّوا الرَسولٌ من بعد ما تبيّن لهم 
الهدئ لن يضرّوا الله شيئاً» . (محمد : *”7) 

وهذه حالة كفر وصدود ومشاققة للرسول من بعد ما تبين لهم الهدى . 

والذين يكفرون بالله تعالى ويجحدون بأيات الله» ويعرضون عن الله لن 
يهديهم الله لا لأن الله لا يحب هدايتهم» وإنما لأنهم يرفضون الهداية والدعوة من 
الله تعالى . 

كيف يهدى اللَّهُ قوماً كفروا بعد [يملنهم» . (آل عمران : 8) 

والإعراض والإنغلاق والكفر على أنواع» فمنه الإعراض عن الإيمان وهو 
الجحود والكفر وتكذيب آيات الله ولقاء الآخرة . 


)١(‏ الأمران يجريان معاّء وفرزهما عن بعض يحتاج الى دقة. . . فالله تعالى يشرح صدور عباده ويملثها نوراً 
وعلماًء رالامر الثاني يتوقف على الاول. فاذا أغلق الانسان صدره لا يحل فيه هذا النور. وبما أن الأمرين يجريان 


معاًوفي رقت واحدء فقد نواجه بعض الصعوبة في تصور تفكيك أحدهما عن الآخر. 
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يقول تعالى: وما تأتيهم من ءاية من ءايست ربّهم إل كانواعنها 
معرضينَ*فقد كذّبوا بالحقٌّ لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباوًا ما كانوا به 
يستهزء ونّ» . (الأنعام : "-0) 

# وكأين من ءايةٍ في السَّمُسوت والأرض يمرّون عليها وهم عنها 

معرضون# . (يوسف :0 )١٠١‏ 

ومنه الإعراض عن التسليم لله والاسلام «الاسلام بمعنى التسليم والطاعة» وهو 
المشاققة والمحادة والصدود عن سبيل الله . 

يقول تعالى: اومن يشاقق الرَسولٌ من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولّى ونْصلِه جهنم وساءت مصيراً» . (النساء : )١١*‏ 

#ألم يعلموا أنّه من يُحادِدٍ الله ورسوله فإنَّ له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي 
العظيم4 . (التوبة : *"2) 

إن الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل اللّه وشاقّوا الرّسول من بعد ما تبّّن لهم 
الهدئ لن يضرّوا اللّه شيئاً» . (محمد: ؟*) 

ومنه الإعراض عن شكر نعم الله تعالى » وهو الكفر بنعماء الله . يقول تعالى : 

#وإذا أنعمنا على الإنسُن أعرض ونا بجانيه» . (الإسراء : 4177) 

ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمت اللّه كفراً» . (إبراهيم )١8:‏ 

#أفبنعمت اللّه يبجحدون4 . (النحل : )17/١‏ 

#أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اللّه هم يكفرون» . (النحل : 175) 

#إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكلفرون» . (النحل : 87) 

هذا الإنغلاق والإعراض بكل أقسامه في مقابل الاستجابة لله تعالى. 


الإنغلاق بالإرادة والإنغلاق اللاإرادى 
وبداية أي إنغلاق وإعراض تتم بإرادة الانسان» وكل إنسان يملك إختيار نفسه 
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تجاه دعوة الله تعالى. 

وتبلغه هذه الدعوة الإلهية من عمق الفطرة» كما تبلغه عللى لسان الأنبياء 
وخلفاء الأنبياء والدعاة الى الله » فاذا رفض الانسان وأعرض عن دعوة الله فإن الفطرة 
وما أودع الله فيها من عوامل الاستجابة تضغط على الانسان بألوان مختلفة من 
الضغط» كما يستخدم الأنبياء ألوانا من الإنذار والتبشير في توجيهه الى الاستجابة 
لدعوة الله تعالى ... فاذا رفض وأصر على الإعراض والإنغلاق على دعوة الله تعالى 
فإنه تعالى يسلب عنه ما رزقه من الوعي والقدرة على الاستجابة» ويسلب عنه ما آتاه 
من البصر والسمع في قلبه» وإن للقلب لبصراً وسمعاً فيبتليه بالعمى والصممء 
كما كان يحب هو أن يتعامى أو يتصامم» والجزاء هنا من سنخ الجريمة» فالذي 
يريد أن يتعامى عن آيات الله ونعمائه يعميه الله. والذي يحب أن يتصامم عن دعوة 
الله يبتليه الله بالصمم . 

والى هذه المسانخة بين العقوبة والجريمة تشير الآية الكريمة : في قلوبهم 
مرض فزادهم اللّه مرضاً» . (البقرة: )٠١‏ 

والتعامي والتصامم في المرحلة الأولى يتم بإرادة الانسان وإختياره ونزوعه 
للانغلاق على دعوة الله وآياته والإعراض عن الله» ويتم العمى والصمم في المرحلة 
الثانية بصورة قهرية وخارجة عن إرادة الانسان . 

يقول تعالى : 

#مثلهم كمثل الى استَوقَدَ ناراً فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلملت لايبصرون #صم بكم عميّ نهم لايرجعون# . (البقرة: )١14‏ 

أولئك الّذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمئ أبصلرهم» . (محمد : 717) 

وهذه الحالة من الإنغلاق القهري هي حالة قساوة القلب أعاذنا الله منها . 

وني هذه الحالة يفقد الانسان كل قدرة على الاستجابة والإنفتاح. ويفقد 
القلب خاصيته الأساسية في الرقة والخشوع والاستجابة لله والانفتاح والاستنارة بنور 
اللهء قيكون القلب قاسياً» وبيتاً مظلماً» ليس فيه نوره ويكون الصدر حرجاً ضيقاً» 
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إلا أن يتوب فيتوب الله عليه ويرحمه . 


موجبات القسوة والإنغلاق في القلوب”١)‏ 

من أعظم أسباب القسرة والإنغلاق في القلوب إرتكاب المعاصي والذنوب» 
وإن الانسان ليعصي الله تعالى فيطبع الله تعالى على قلبه فيحجب قلبه عن 
المعرفة» وهو الطبع والرين الذين يشير اليهما القرآن الكريم : 

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 . (المطففين: )١*‏ 

19 أن لشوصياء ميدي يتترييم وطييع علق فلسونيت تون 

لايسمعون# . (الأعراف : 49) 

وهذه هي حالة الإنغلاق والحجب عن المعرفة والنور. 

عن الاصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين عليه التلام: ما جفت الدموع الا 
لقسزة القلوت» وما قنست القلوت الا لكثرة الذنيف: 9 

وإن الانسان ليرتكب الذنب فيتحول الذنب الى نقطة سوداء في قلبه تتسع 
بالتدريج وتستوعب كل قلبه فيظلم قلبه» ويفقد النور والوعي» وتصيبه القسوة 
والإنغلاق. 

عن أبي جعفر عله التلام» قال : ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فاذا أذنب 
خرج من النكتة نكتة سوداء. فإن تاب ذهب ذلك السواد» وإن تمادى في الذنوب 
زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فاذا تغطى البياض لم يرجع صاحبه الى الخير 
أبدأء وهو قول الله عرّ وجل : كلا بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون» ‏ (0) 


)١(‏ إن الفرق بين «القلب» و «الصدر» و «النفس» و «الروح» و «والعقل»» دقيق وخارج عن بحثناء وهي كما يقول 
العلامة المجلسي «رحمه الله» في البحار: /7٠١‏ 78. ألفاظ متقاربة المعاني ومتداخلة . وعليه فإننا قد نتسامح في 
إستعمال هذه الكلمات لأجل هذا التقارب والتداخل فيما بينها. 

(5) علل الشرائع١/ /8٠١‏ ط نجف -الحيدرية- 1788 ؛ وبحار الأنوار' /ا/ 00 . 





10 سلسلة في رحاب القران 
عن أبي عبد الله الصادق عليه التلام قال : كان أبي يقول: مامن شيء أفسد 
للقلب من الخطيئة» إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه» فيصير 
أسفله أعلاه وأعلاه أسفله . () 
وتلك هي حالة الإنتكاسة في القلب. فاذا إنتكس القلب وصار أعلاه أسفله 
وأسفله عاق ل ينعي الإلستان عق الرؤية والمعرفة فقط. وإنما يتلقى القلب 
الرؤية بصورة معكوسة فيرى الحق باطلاً والباطل حقاً . 


ثبات ودوام حالة الإنغلاق في الروح ما بعد الموت 

إن حالة الإنغلاق والإنقباض والقسوة تظهر على الانسان بإرتكاب المعاصي 
والذنوب» فتبدأ النفس اللوامة بمكافحة هذه الحالة وتوبيخ الانسان على الاستجابة 
لعوامل الهوى وإرتكاب المعاصي » وتعنيفه على ذلك » ودعوته الى التوبة والعودة 
الى الله تعالى» وتستعمل النفس اللوامة والضمير كل وسائل التعنيف والتوبيخ 
والضغط على النفس ٠»‏ حتى يقلع الانسان عن المعصية. ويتوب الى الله تعالى» 
فاذا أقلع وتاب واستجاب أزال الله تعالى عنه حالة القسوة والإنغلاق وشرح 
صدره ... وإن لم يستجب ترسخت بالتدريج هذه الحالة في نفسه وتأصلت حالة 
الإنغلاق والقسوة عنده, وكلما يمر عليه يوم وهو يصر على معصية الله تعالى تترسخ 
حالة الإنغلاق والقسوة أكثر من ذي قبل » وكان التخلص منها أصعب كأية حالة 
مرضية أخرى لا يتداركها صاحبها في بداية حدوثها... فاذا لم يحصل للانسان قبل 
وفاته تغير فى داخل نفسه. يحدث فى نفسه إنقلابا شاملا وعميقاء ومات بهذه 
الحالة المرضية» فإنها تتحول في نفسه الى حالة ثابتة ودائمة لاغلاج لها بعد 
الموت. وتتحول من حالة غير محسوسة الى حالة محسوسة؛ وهي الحالة التي 
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يحشر عليها يوم القيامة . 

فإن من خصائص يوم القيامة ظهور سرائر الناس بصورة محسوسة مرئية» وهو 
معنى قوله تعالى عن يوم القيامة «يوم تبلى السرائر» . 

فمن الناس من يحشر يوم القيامة بقلب نقي واع وبصيرة نافذة» ومن الناس من 
يحشر يوم القيامة أعمى. وهو الذي أعرض عن ذكر الله وقسى قلبه في الحياة 
الدنياء وانغلق على هدى الله؛ فيحشره الله يُوم القيامة أعمى ويتحول فيه هذا 
الإعراض والتجامي من إلهدى الى عمى محسوس وذلك قوله تعالى : #ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معوشية نكا واحشرة يوم القبلمة أعمي» 

وهذا «العمى» في الآخرة هو الصورة المحسوسة والثابتة للإعراض عن ذكر الله 
تعالى والإنغلاق وقسوة القلب وضيق الصدر في الدنيا. 

يقول ابن سينا عن هذه الأهراض النفسية التى تتحول بعد الموت الى حالات 
ثابتة : ْ 

«واعلم إن هذه الشواغل التي هي كما علمت من أنها إنفعالات وهيئات تلحق 
النفس بمجاورة البدن إن تمكنت عند المفارفة كنت بعدها كما كنت قبلهاء لكنها 
تكون ك«آلام» متمكنة كان عنها شغل» فوقع اليها فراغ» فأدركت من حيث هي 
منافية » وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة» وهو ألم النار الروحانية فوق 
ألم العاناللجسجهائية 00 

يقول المحقق نصير الدين الطوسي في شرحه : 

«يريد أن ينبه على بقاء الامور المضادة لكمالات النفس الإنسانية التي هي 
أسباب الشقاوة معها بعد الموت» وعلى حصول التألم 0000 

إن ابن سينا يريد أن يقول : إن هذه الأعراض التي تلحق النفس -في حالة إقتران 
النفس بالبدن» في الحياة الدنياء وتشغلها عن ذكر الله» وتصرفها عن الله تعالى ... 


.ها١57-نامرأ مطبعة‎ /١ 8٠ الإشارات والتنبيهات””7/‎ )١( 
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إن رسخت في النفس وتأصلت فيها عند مفارقة النفس للبدن «حين تموت» ولم 
يتمكن الانسان من مكافحتها وإزالتها قبل الموت ... ثبتت في النفس واستقرت فيها 
بعدالموت. 

إلا أن النفس في الحياة الدنياء لم تكن تشعر بصورة واضحة ودقيقة بهذه 
الأعراض المرضية وما فيها من آلام وعذاب» وذلك لإنشغال النفس في الحياة الدنيا 
بالبان» وهذا الإنشغال ينسيها بالتأكيد جزء كبيرا من هذه الاعراض والامها وعذابهاء 
فاذافارقت النفس البدن ووقع للنفس فراغ عن الانشغال بالبدن أحست النفس بصورة 
قوية بعذاب هذه الاعراض والشواغل . 

وفي مقابل هذه الاعراض النفسية» اللذات الروحية للنفس التي كانت النفس 


تشعر النفسس بلذتها بصورة كاملة ... وكذلك فى هذه النقطة الاعراض وعذابها 
ومغاناتها: 


1- الدعاء 

المفتاح الثاني لشرح الصدر السؤال والدعاء ويشرح الله تعالى صدور عباده 
بالسؤال والدعساء» كما يشرح صدور عباده من غير طلب ولا دعاء ولا سؤالء إلا أن 
ما يرزق الله عباده من شرح الصدر بالسؤال والدعاء أوسع وأكثر مما يرزق الله تعالى 
عباده من دون طلب ودعاء فإن الدعاء من أعظم مفاتيح رحمة الله تعالى ... فاذا 
سأل الانسان ربه سبحانه وتعالى شرح الصدرء وصدق في سؤاله وألح في السؤال 
والدعاء رزقه الله تعالى ما يطلب من شرح الصدر والرزق هنا يناسب السؤال 
والدعاء؛ فكلما يكون إلحاح المؤمن في اللدعاء والتضرع الى الله تعالى أكثر كان 
حظه من رحمة الله تعالى أوسع . 

القران كتاب السؤال والدعاء : 

ركما أن القرآن كتاب الاستجابة والانفتاح كذلك القرآن كتاب سؤال ودعاء» 
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يدعونا فيه الله تعالى الى أن ندعوه ونطلب منه ونسألهء ويعدنا أن يعطينا اذا دعوناه 
ويستجيب لنا اذا سألناه» ويرزقنا اذا طلبنا منه . 

يقول تعالى : 

«وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا 

دعان» . (البقرة: ع/18١)‏ 

قريب من الداعين» وقريب من دعائهم » يستجيب لهم اذا دعوه. 

#ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية إِنَّه لبحب المعتدين؟ . (الأعراف : 00) 

#فادعوا اللّه مخلصين له الدّين ولو كره الكلفرون* . (غافر: )١*‏ 

لإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» . (غافر: ٠‏ ) 

#وللّه الأسماء الحسنا فادعوه بها» . (الأعراف: )18٠‏ 

قل ما يعبؤا بكم ربّي لولا دعاؤكم» . (الفرقان: /ا/ا) 

#واسئلوا الله من فضله» . (النساء : ؟*) 


"- التقوى 
ومن مفاتيح شرح الصدر «التقوى» والورع والالتزام بحدود الله تعالى » وهذه 


قضية ذات وجهين متقابلين : 

في الوجه الاول منه نشرح كيف يحجب إتباع الهوى وارتكاب المعاصي 
زالذنوب: الاتساناعن المعرفة 

وفي الوجه الثائي منه نشرح علاقة التقوى بشرح الصدر وهو ما ذكرناه من أن 
«التقوى» مفتاح من مفاتيح شرح الصدر. 

أما فيما يتعلق بالوجه الاول من هذه القضية» فإن القرآن الكريم يقرر في أكثر 
من موضع أن إتباع الهوى يحجب الانسان عن النور والمعرفة والهداية . 

يقول الله تعالى : «إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنّما بتبعون أهواءهم ومن أضلّ 
ممّنٍ انع هوه بغير هدّى من اللّه إنَّ الله لايهدى القوم الظللمين» . (القصص : )0٠‏ 
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وهذا قرار إلهي لا يتغير «إن الله لا يهدي القوم الظالمين» والذين اتبعوا 
أهواءهم يشملهم هذا القرار الإلهي ويحجبهم الله عن الهداية والمعرفة» ويجعل 
صدورهم ضيقة» وقلوبهم منغلقة على هداه ونوره . 

و «إتباع الهوى» في هذه الآية الكريمة سبب الانغلاق على دعوة الله والاعراض 
عنها «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم» والآية واضحة في تحديد هذه 
الحقيقة : إن عدم الاستجابة «الانغلاق» نابع من إتباع الهوى . 

يقول تعالى : #أفرأيت من انّخذ إللهه هويه وأضلَّه الله علئ علم وحَكُمَ على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشسموة فمن يهديه من بعد الله 
أفلانذكرون4 . (الجاثية : 77) 

والعلاقة في هذه الآية الكريمة أوضح بين إتباع الهوى والحجب والانغلاق . 

فالذين يتخذون أهواءهم الهتهم. ويتبعون أهواءهم من دون الله ... أولئك 
يضلهم الله ويحرمهم الله عن المعرفة ويجعل على بصرهم غشاوة» ويختم على 
أسماعهم وقلوبهم ... وتلك أقصى درجات الانغلاق . 

ويقول تعالى: «أفمن كان علئ بيّنة من ربّه كمن رين له سوء عمله واتّعوا 
أهواءهم» . (محمد: )١*‏ 

والمقابلة هنا بين أولئك الذين جعلهم الله تعالى على بينة منه والذين اتبعوا 
أهواءهم ... وطبيعة هذه المقارنة تقتضي أن لا يكون هؤلاء على بينة من ربهم وأن 
يحرمهم الله تعالى» بإتباع الهوى من هذه البينة» ويجعلهم في ظلمات بعضها فوق 

وروي عن الامام الصادق عله السلام» كتب أمير المؤمنين عليه السلام الى بعض 
أصحابه يعظه... فارفض الدنياء فإن حب الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل 
الركات” 0 

كذلك يفعل حب الدنيا وإتباع الهوى في النفس ... يغلق منافذ النفس على 
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النور والمعرفة غلقاً كاملاً ؛ وهذا هو الوجه الاول من القضية . 

والوجه الثاني في علاقة التقوى بشرح الصدر والانفتاح والمعرفة ... وهذا الوجه 
الثاني يتضح أمره بالمقابلة مع الوجه الأول» ونجد في القران إشارات واضحة الى 
هذه العلاقة يقول تعالى : إواتّقوا الله ويعلّمكمٌ اللّه4 . (البقرة: 85؟) 

ويناقش الشيخ محمد عبده فيما ينقله عنه تلميذه الشيخ محمد رضا في تفسير 
المنار في دلالة هذه الآية المباركة على وجود علاقة بين التقوى والعلم بأن: عطف 
اايعلمكم على «اتقوا الله» ينافي أن يكون جزاء له ومرتباً عليه لأن العطف يقتضي 
المغايرة... ثم قال المعروف المعقول أن العلم هو الذي يتم به التقوى فلا تقوى بلا 
علم فالعلم هو الأصل الاول وعليه الل 

واعتقد أن النزعة الصوفية التي عاصرها الشيخ في تفسير الآية الكريمة هي 
السبب في هذه المناقشة» ونحن نقر الشيخ على إنحراف هذه النزعة في الاستغناء 
عن التعليم والدراسة والاكتفاء بالذكر والتقوى في كسب العلم ... فللعلم والمعرفة 
أسباب طبيعية من الدراسة والبحث لابد منها ومخالفة ذلك مخالفة لسنن الله تعالى 
ولسنا نحن نقصد في هذه العلاقة بين التقوى والعلم الاكتفاء بالتقوى عن الدراسة 
والبحث» وإنما نريد أمرا اخر لاعلاقة له بذلك» فإن الدراسة وطلب العلم لا 
يفنتحان صدر الانسان على معرفة الله وعلى معارف الاسلام . 

فاذا شرح الله صدر عبده فإنه سوف ينتفع بما يدرس وبما يلقى اليه» وإن لم 
يشرح الله صدره فلا ينفعه شيء وقد كان رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم وهو أفضل 
المعلمين يدعو أبا سفيان وأبا لهب الى الله فلم تكن تنفعهم هداية رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . 


ويقول تعالى #وننزل من القرءَان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد 


. 172 -نقلاً عن الكافى؟/‎ ١0 /١ةايحلا‎ )١( 
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٠‏ سلسلة في رحاب القران 


الظللمين إلآّ حَساراً» . (الإسراء : 87) وأي علم وأي معلم أفضل من القران ومن 
رسول الله صلَى الله عليه وأله وسلّم . 

وكم نجد من علماء كبار في الذرة والفيزياء والكيمياء والطب والنبات يتعاملون 
باستمرار مع آيات الله تعالى فلا ينفذ النور الى قلوبهم» ذلك أن الله تعالى ختم 
على قلوبهم. وجعل على أبصارهم غشاوة» وضيق صدورهم من أن ينالوا معرفة الله 
تعالى وهدأه . 

وعطف كلمة «يعلمكم الله» على كلمة «واتقوا الله» في حد نفسه يكشف عن 
وجود علاقة بينهماء فلابد أن يكون بين هاتين الجملتين علاقة حتى تعقب الثانية 
الاولى» وليس من الضروري أن تبرز هذه العلاقة من خلال الجملة الشرطية فقط . 

ويقول تعالى : ينأيُّها الّذين #امنوا إن تنّقوا الله ببجعل لكم فرقاناً ويكمّر عنكم 
سيّاتكم ويغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم؟ . (الأنفال: 9؟) 

والفرقان هنا هو التفريق بين الحق والباطل والخير والشر والاستقامة 
والانحراف» فاذا كان الانسان يتقي الله تعالى فإن الله عزوجل يرزقه نوراً وهدى 
يستطيع به أن يفرق بين الحى والباطل والهوى والهدى والاستقامة والانحراف فلا 
تلتبس الامور عليه ... ومن دون التقوى فإن الله يكل الانسان الى نفسه» فيقع في 
اللبس» ويتخبط في عمله. 

يقول القرطبي في تفسير الآية الكريمة : فاذا اتقى العبد ربهء وذلك باتباع أوامره 
وإجتناب نواهيه... جعل لله بين الحق والباطل فرقانا ورزقه فيما يريد من الخير 
إمكان 27 

ويقول السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير الآية الكريمة : الفرقان بين الحق 
والباطل سواء كان ذلك في الاعتقاد بالتفرقة بين الايمان والكفر وكل هدى وضلال أو 
في العمل بالتمييز بين الطاعة والمعصيةء وكل ما يرضي الله ويسخط أو في الرأي 


1782 تفسير القرطبي//‎ )١( 





الانشراح ل 


والنظر بالفصل بين الصواب والخطأ فإن ذلك كله مما تثمره شجرة التقوى . '") 

فالتقوى تمكن الانسان من الفصل بين الحق والباطل وهذا الفصل والفرقان هو 
من ثمرات التقوى . ٍ 

والطريقة التي نفهم بها هذه الآيّة الكريمة ونظائرها أن التقوى تكون سببا لشرح 
الصدور وإنفتاح القلوب فاذا شرح الله صدور عباده حل فيها النور والهدى من 
جانب الله» فيمكن الانسان عندئذ من الفصل بين الحق والباطل . 

ويقول تعالى : #يأيُها الّذين #امنوا انّقوا الله وءامنوا برسوله يؤتكم كفلّين من 
رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به4(الحديد :18) فاذا كان الانسان يتقي الله جعل 
الله في صدره هذا النور الذي يمكنه من السير والحركة في المجتمع ومن معرفة 
الناس» وتشخيص الحق عن الباطل ولا يحل هذا النور في صدور الناس الا بعد أن 
يشرح الله تعالى الصدور لتلقي هذا النور والمعرفة . 

وفي الرواية عن الامام الجوادعليه السّلام : أن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد 
ماعزب عن عقله» ويجلي بالتقوى عماه وجهله . ”") 

... وفي هذا النص التقوى يزيل العمى ويفتح بصر الانسان. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : اعلموا أنه «من يتق الله يجعل له مخرجا من 
الوونوراً من الظلوة 7 

وععن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في وصية الخضر لموسى عليهما السلام: يا 
موسى وطن نفسك على الصبر تلقى الحلم» واشعر قلبك التقوى تنل العلم» ورض 
نفسك على الصبر تيلص من الإثم . '") 
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سلسلة فى رحاب القرآان 


؟- الإنابة الى الله 

ومن مفاتيح شرح الصدر الانابة الى الله تعالى» والانابة الى الله هو الرجوع 
والعردة الى الله» فإن العبد يعرض عن الله فيحجب الله تعالى عنه المعرفة والعلم 
والنورء فاذا عاد الى الله تعالى فتح الله على قلبه ينابيع المعرفة» وشرح صدره وأنار 
قلبه. 

يقول تعالى: #أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بتينها وزيّها وما لها من 
فروح* والارض مددنلها وألقّينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل ذوج بهي #اتبصرة 
وذكرئ لكل عبد منيب#(ق :-8) فهذه آيات الله تعالى في السماء ا 
يلتقي بها جميع الناس؛ على نحو سواء؛ غير أن المعرضين عن الله تعالى 
محجوبون عن رؤية الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى من هذه الآيات» أما 
المنيبون من عباد الله الراجعون الى الله فهي لهم تبصرة وذكرى » تمنحهم البصيرة 
والتذكير بالله تعالى. 

ويقول تعالى: #هو الذي يُريكم 2ايلته وينزّل لكم من السّماء رزقاً وما يتذكر 
إلا من ينيمب» . (المؤمن : *1) 

إن الله تعالى يرى آياته جميع خلقه وينزل عليهم رزقه من السماء جميعاً» 
مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين إلا أن المنيبين الى الله تعالى والعائدين اليه هم الذين 
يتذكرون من هذه الآيات» وتذكرهم بالله تعالى وأياته وأسمائه وصفاته الحسنى . 


6- الإخلاص لله 
الخامس من مفاتيح شرح الصدر الإخلاص لله والاخلاص على نحوين: 


.771/ /١راونألا بحار‎ )١( 





الانشراح 1 


-١‏ إخلاص العمل لله تعالى واليه تشير الآيْة الكريمة «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدّين* . 

7- إخلاص النفس من عوامل الهوى ومن شوائب الشرك بمعنى تخليص 
النفس من كل شائبة وهوى» فيكون الانسان عندئذ من «المخلصين -بالفتح-2 واليه 
تشير الآبِة الكريمة: #... فإنّهم لمحضرون*إلاً عباة الله 
المخلّصين؟ . (الصافات:/11١-178)‏ 

الاول هو تخليص العمل وتنقيته» والثاني تخليص النفس وتنقيتها من 
الشوائب. 

والإخلاص الثاني ينبع من الإخلاص الأول» فاذا أخلص الانسان عمله لله 
تعالى» فإنه سوف يتمكن من إخلاص نفسه وتنقيتها وتصفيتهاء واذا صفت نفس 
الانسان من شوائب الشرك والهوى» وخلصت لله تعالى فإن الله يشرح صدره ويفتح 
قلبه للهدى والنور» ويفجر المعرفة والحكمة من قلبه على لسانه . 

رقلا :ررق من رول الله مان عله ولك م اعليضن لله أرسية فاخا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 2١7.‏ 

وروي أن عيسى بن مريم عليه النلام كان يقول للحواريين» ليس العلم في السماء 
فينزل اليكم ولا في تخوم الارض . 

والاخلاص من الإحسان, والله تعالى يقول في المحسنين في سياق الحديث 
عن قصة موسى بن عمران عليه السلام : 

«ولمًا بلغ أشدَّه واستوئ اتينمهُ حكماً وعلماً وكذلك نجزى 


)١(‏ تتيع السيد محمد حسين الطهراني ١‏ حفظه الله» مصادر هذا الحديث فقال رواه من علماء الإمامية الصدوق ارحمه 
الله؛ في عيون أخبار الرضا: 508.؛ وابن فهد الحلي في عدة الوافي: 211٠‏ والكليني في أصول الكافي؟/ 18, 
والمجلسي في البحار٠‏ 7/ 157 ورواه من علماء العامة الغزالي في الأحياء؟/ 0778 وفي كنز العمال 
حالاكة. 





١‏ سلسلة في رحاب القرآن 


المحسنين *. (القصص : ؟١)‏ 

فالذي آتاه الله تعالى رسوله وكليمه موسى بن عمران عليه الّلام من الحكم والعلم 
يؤتيه الله تعالى كل من كان من المحسنين من عباده «وكذلك نجزي المحسنين» . 
يقذفه الله في قلب من يحب فينتفخ له وينشرح صدره فيحتمل البلاء قيل يا 
الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله . )١(‏ 

رفي خبر عنوان البصري». عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «فإن أردت 
لعلم ناطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله» واستفهم الله 
بفهمك» 9) 


المراحل الثلاثة التي تتعقب شرح الصدر 

فاذا شرح الله صدر عبد من عباده فإن أول أثر يترتب على ذلك هو نزول نور الله 
تعالى وهداه والمعرفة والحكمة من لدن الله تعالى على صدره . 

وليس في هذا النور والمعرفة النازلة من لدن الله تعالى على عباده من شح أو 
بخل. 

وإنما تختلف الصدور والقلوب في تلقي النور والمعرفة من لدن الله تعالى. 
فكلما بكون القلب أنقى وأصفى والحجب فيما بينه وبين الله تعالى أقل يكون 
استعداد القلب لتلقي النور والمعرفة من لدن الله وانفتاحه أكثر» وكلما يكون القلب 
أكثر إنفتاحاً يكون حظه من قبول وتلقي رحمة الله تعالى أكثر. 

عن أبي جعفر الباقر عليه التلام قال : القلوب ثلاثة : قلب منكوس لا يعي على 


00 
)١(‏ الكنى والألقاب؟/ 78 . 





١ : -  حارشنالا‎ 


شىء من الخير» وهو قلب الكافره» وقلب فيه نكتة سوداء» فالخير والشر فيه 
يعتلجان, فما كان منه أقوى غلب عليه» وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر فلا يطفأ نوره 
الى يوم القيامة وهو قلب المؤمن . )١!‏ 

وعن أن عبد الله الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : ان قلوب 
المؤمنين مطوية بالايمان طياء فاذا أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحيء فزرع فيها 
ال 

فلا يتم إنارة قلوب المؤمنين إلا اذا فتحها الله تعالى» وهو ما ذكرناه من معنى 
الشرح والبسط. فاذا تولى الله تعالى قلب مؤمن ففتحه للهدى وصدر مؤمن فشرحه 

يقول الفيض الكاشانى رحمه الله فى كتابه الكبير المحجة البيضاء فى إحياء 
الأحياء : فاذا تولى الله تعالى أمر القلب فاضت الرحمة وأشرق النور .من القلب» 
وانشرح الصدرء وانكشف له سر الملكوت ... وتلألأت فيه حقائق الامور الإلهية؛ 
فليس على المريد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة واحضار الهمة مع الارادة الصادقة 
والعطش التام» والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله من الرحمة» فالانبياء والأولياء 
إنكشفت لهم الامور, وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة. بل بالزهد في 
الدنيا والتبري عن علائقهاء وتفريغ القلب عن شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى : «فمن كان لله كان الله له». 9) 

وهذه هي المرحلة الأولى من المراحمل التي تعقب شرح الصدر وفيها يفيض 
النور والمعرفة من لدن الله تعالى على قلوب وصدور عباده . 


.5968 معاني الأخبار:‎ )١( 
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11 سلسلة في رحاب القرآن 
والمعرفة» فيكون القلب خزانة لمعرفة الله وكنزاً للحكمة » وقد ورد التعبير عن قلب 
المؤمن في بعض الروايات والنصوص الاسلامية بخزانة الله . 

عن رسو الله متلى الله على والة ويل #اتتانعى ذارو روي كقانة إلمتي لكل 
ملك خزانة» فأين خزائنك؟ قال جل جلاله : لي خزانة أعظم من العرش» وأوسع من 
الكرسي » وأطيب من الجنة وأزين من الملكوت» أرضها المعرفة» وسماؤها الايمان» 
وشمسها الشوق ... وسحابها العقل ومطرها الرحمة... وثمرها الحكمة» ولها أربعة 
أبواب : العلم والحلم والصبر والرضى» ألا وهو القلب 277 

فيكون قلب المؤمن عيبة لعلم الله كما وزد في نصوص زيارات أهل البيت عليهم 
التلام... وهو معنى العارف والعالم فليس معنى العالم أن يكون الانسان خزانة 
للمعلومات فقط بل يكون كنزا لمعرفة الله تعالى وللحكمة . 

وفي المرحلة الثالثة التي تعقب شرح الصدر تتفجر الحكمة على لسان العبد 
المؤمن وتطبع الحكمة سلوكه وتفيض المعرفة والحكمة والتذكير بالله والدعوة الى 
الله تعالى من قلبه ولسانه» كما يفيض الماء من العيون لتسقي الاراضي القاحلة من 
حولها . 

وهي حالة طبيعية» فإن القلب والصدر اذا إمتلآ بالمعرفة والحكمة فاضا 
بالمعرفة والذكر» وكل إناء يفيض بما فيه . 

وسوف نتحدث إن شاء الله عن مردودات شرح الصدر فيما يلي بتفصيل أكثر. 


مردودات شرح الصدر 
هناك مسانخة أكيدة بين «واردات» الصدر والقلب من المعرفة «ومردوداتهما»» 
وهذه المسانخة كما ذكرنا طبيعية فكل إناء يفيض » لا محالة» بما فيه . 
ولما كانت واردات الصدر الذي يشرحه الله تعالى هي المعرفة النازلة من لدن 


. 7848 /١ بحار الأثوار»/ا/ 8ه وتفسير الصراط المستقيم‎ )١( 





الانشراح 03 


الله تعالى على صدور عباده فلا محالة» تفيض هذه الصدور والقلوب بما أنزل الله 
عليه من المعرفة ... وهذه المردودات التي تفيض عن صدور المؤمنين تظهر ظهوراً 
قهرياً على لسانهم وسلوكهم . 

وقد ورد ذكر إجمالي لمردودات اشرح الصدر» في الحديث المروي عن الامام 
الصادق عليه التلام في معنى شرح الصدر: «أن الله عز وجل يقذف النور في قلب 
المؤمن» فينفسح بذلك قلبه؛ وينشرح للتسليم لله والثقة به والسكون الى ما وعده 
م ل 10 

فالتسليم لله تعالى» والثقة به وسكون النفس الى وعد الله والطمأنينة اليه 
تعالى من مردودات شرح الصدر يظهر على سلوك الانسان في علاقته بالله تعالى 
وفي علاقته بالمجتمع » وبساحة العمل» وبنفسه. وفيما يلي نحصي بعض هذه 
المردودات: 

١‏ - من مردودات الصدور هي المعرفة» وليس من عجب فإن مردود المعرفة 
معرفة . 

فاذا إستنار الانسان المؤمن بمعرفة الله تعالى» وحلت المعرفة في صدره وقلبه 
وعقله تغيرت رؤيته للأشياء ولمس بوضوح يد الله تعالى وتدبيره وحكمته وإرادته في 
كل شيء... إن الناس عامة لا يرون في هذا الكون غير سلسلة من الاسباب 
والمسببات والعلل والمعلولات مترابطة ومتماسكة. ولسنا ننكر قانون العلية ولا 
إرتباط المسببات بأسبابهاء ولكن الذين آتاهم الله تعالى العلم والمعرفة لا يرون في 
هذا الكون, بما في ذلك حركة التاريخ والمجتمع غير إرادة الله تعالى ومشيئته» 
ويده. 

إن المؤمنين الذين شرح الله صدورهم ليلمسون يد الله تعالى في كل صغيرة 
وكبيرة من هذا اللون ويلمسون حضور إرادة الله في الانقلابات التاريخية الكبرى» 


.7094-78048/0 مستدرك سفينة البحار‎ )١( 
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كما يلمسون حضور إرادة الله في القضايا الصغيرة التي تحدث للناس هنا وهناك 
ويلمسون حضور إرادة الله في الأحداث الكونية الهائلة في حركة النجوم والمجرات 
ونظام المجموعة الشمسية كما يلمسون حضور مشيئة الله تعالى في رفيف جناح 
فراشة تنتقل من غصن الى غصن آخر. 

بقول تعالى: #وإلى اللّه ترُّجع الأمور» . (آل عمران: ٠١9‏ - الأنفال: 50 - 
الحج: */ - فاطر: ”) 

لإإنّ الأمر كلّه للّه» . (آل عمران : )1١8‏ 

لإإِنَّ ربّك فعّال لما يريد» . (هود:8١1)‏ 

«للّه الأمر من قبل ومن بعد . (الروم : ؟) 

9إن ربّك يفعل ما يريد» . (الحج: )١*‏ 

9إِنَّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون* . (يس : 87) 

؟- ومن مردودات الصدور التى يشرحها الله تعالى» اليقين بإحاطة.الله تعالى 
بما في هذا الكون إحاطة كاملة» لاعن هه ا ولا تخفى عليه خافية في هذا 
الكون من صغيرة أو كبيرة ... فكل شيء حاضر عند الله ولا تسقط ورقة صفراء في 
عمق غابة من هذه الغابات الواسعة المنتشرة في الارض إلا كان الله بها عليما ولا 
تتحرك موجة على سطح البحر صغيرة كانت أم كبيرة إلا كان الله بها محيطاً . 

(إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إل هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقّطُ من 
و رقة إلا يعلمها ولاحبِّ في ظلملت الأض ولارطب ولابابيس إلآ في كتسلب مبين #وهو 
الذي يوقيكم بالَّيِل ويعلم اجر جرح حلم اهار نه بيك به لتقي أجل 
مسمّى4 . (الأنعام : 09-04) 

1- ومن مردودات شرح الصدر رؤية إنقياد وطاعة الكائنات في هذا الكون لله 
تعالى طوعاً وكرهاً وخضوعها وسجودها وتسبيحها لله تعالى . 

وإن عامة الناس لا يرون من هذه الكائنات إلا ظاهراً من الأمر فيرون البحار 
والجبالوالاحجار والمعادن والرعد والبرق والمطر والشمس ... وأما الذين فتح الله 
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تعالى بصيرتهم وشرح صدورهم ؛ فيرون ما وراء هذه الظواهر إنقياد هذه الكائنات لله 
تعالى عن طوع أو كرهء وسجودها لله» وتسبيحها لله. وهذه البصيرة النفاذة التي 
تمكن أصحابها من تجاوز هذه الظاهر الذي يراه عامة الناس الى عمق الاشياء 
وباطنها هي مما يمنحها الله تعالى لمن يشاء من عباده» ومن مردودات شرح الصدر 
يقول تعالى: #وللّه يَسجْدُ من في السَّمُوْت والأرض طوعاً وكرهاً»(الرعد : )١8‏ 
«ولله يَسجدُ مسافي السّمُوت ومافي الأرض من دابََةٍ والملليكة وهم 
لايستكبرون؟ . (النحل : 4؟) 

وإن الله تعالى ليشرح صدر عباده بالمعرفة فيسمع الانسان تسبيح الكائنات 
لله تعالى . 

«ويُسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته» . (الرعد : "17) 

«وإن من شيء إلا يسبّح بحم ده ولكن لاتفقهون تسبيحهم». 
#الإسراء : **) 
«ألم تر أن اللّهيْسبّحٌ له مسن في الشَّطُوت والأرض والطَّيسرُ 

صلفلت4 . (النور: ١1؟)‏ 

«يُسبّح لله ما في السّمُوت وما في الأرض له الملك وله الحمد؟ . (التغابن : (١‏ 

وإن عامة الناس يرون الكائنات ويتفاعلون معهاء ولكن لا يفقهون لهم تسبيحاً 
وسجودا. 

*- ومن مردودات شرح الصدر تبدل الرؤية لدى الانسان... فإن عامة الناس 
يرون في الكائنات أشياء جامدة غير ذات دلالة ومعنى ... أما الذين فتح الله 
بصائرهم فيرون في الاشياء علامات وايات ودلالات على الله تعالى ... وهذه الاشياء 
الجامدة والصامتة تنطق لديهم بجلال الله وجماله ورحمته » وهي لديهم علامات 
وايات دالات على الله تعالى . 

وأنهم ليرون في جمال هذا الكون جمال الله وفي عظمة هذا الكون رشحاً من 
عظمة الله» وفي إتقان هذا الخلق علم الله وتدبيره. 
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ولنقرأ هذه الآيّات المباركات من سورة النحل والواقعة ونظيراتها في القرآن 
كثيرة » لنرى كيف يربط القرآن الظواهر الكونية بالله تعالى ويستخرج لذوي البصائر 
ما فيها من دلالات وعلامات وآيات على جمال الله وجلاله وتدبيره وحكمته ورحمته 
تجالي: 

«إهو الذي أنزل سن السّماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون#يُنبت 
لكمٍ به الزّرع والسزيتون والتّخبل والأعنلب ومن كل الثّمرات إنَّ في ذلك لآبة لقوم 
ينفكرون#وسخّر لكم اليل والتّهار والشّمس والقمر والجوم مسخكّوات بأمره إن في 
ذلك لآبت لقوم يعقلون*وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إنَّ في ذلك لآية لقوم 
يذّكّرونَ4 . (النحل: )١5-1١‏ 

«أفرأيتم الماء الذي تشربون#-أنتم أشزا لتموه من المُّزن أم نحن المنزلون*لو 

نشاء جعلنله أجاجاً فلولا تشكرون #أفرأيتم النار الي تورون#عأنتم أنشأتم شجرتها أم 
ل -9/) 

إن هذه الرؤية القرآنية للكون هي الرؤية التي ينظر من خلالها أصحاب البصائر 
من عباد الله الى الاشياء ... آيات رحمة الله. وتقديره وتدبيره» وحكمته» وتفصح 
لهم هذه الأشياء عن جلال الله وجماله وعظمته وصفاته وأسمائه الحسنى وكلماته 
بينما هي صامتة جامدة عند الآخرين» وليس الاختلاف في حالات الاشياء» تنطق 
حيناً ونسكت حيناً» وإنما الاختلاف في الرؤى والقلوب والصدور. 

0- ومن مردودات شرح الصدر الثقة بالله تعالى فاذا أمن الانسان بسلطان الله 
تعالى المطلق وقوته المطلقةء. #إذا قضئ أمراً فإنّمايقوللهدكن 
فيكون#(البقرة: ...)١1١4‏ واذا آمن بصدق وعد الله تعالى فيما يعد به الله من جزاء 
المحسنين» ومن نصر المؤمنين ... فإنه سوف يضع ثقته المطلقة في الله تعالى» ولا 
يتردد لحظة واحدة في أن يسلك سبل الصالحين . 

يقول الله تعالى: #ومن أصدق من الله قيلاآ» . (النساء : )١77‏ 

#ومن أصدق من اللّه حديثاً» . (النساء : /41) 
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إن مردود الايمان بسلطان الله وصدق وعد الله تعالى هو الثقة المطلقة بالله عز 
شأنه . 

ع- وعندما يستيقن الانسان أن الامر كله في هذا الكون لله تعالى» وهو 
الحاكم على عباده؛ من قبل ومن بعد إيقولون هل لنا من الأمر من شيءٍ قل إن الأمر 
كله للّه» . (آل عمران : )١8‏ 

«ألاله الحكم» . (الانعام : ؟2) لإإِنٍ الحكم إلآ للّه» . (الانعام : ا0) 
«الايسئل عمًا يفعل وهم يُسئلون* . (الانبياء : '77) 

عندما يستيقن بهذه الحقيقة الايمانية» فإنه يسلم أمره كله لله تعالى» والتسليم 
هو المردود الطبيعي لهذا الايمان المطلق بحاكمية الله . 

لاك وعتدمنا نوسن الأنتسان إبمانا قاطعاء بأن الله تعالى #أرحم 
الراحمين»*(الأنيياء: 87) و #ذو الرّحمة#(الانعام: 757) وأنه #العليم 
الحكيم»(البقرة : 2275 ولا يريد الله تعالى به إلا الرحمة والخير» وإن كان يخفى 
عليه وجه الحكمة في كثير مما يصيبه ... فإنه سوف يرضى بما أراد الله له من سراء 
وضراءء ويشعر ب«الرضى» في كل مايناله من الله تعالى من إبتلاء... وهذا 
«الرضى» هو المردود الطبيعي لهذه المعرفة في صدور المؤمنين . 

8- واذا آمن الانسان بحضور الله تعالى ورقابته له. وأنه لا يخفى عليه خافية» 
وأنه تعالى: #يعلم خائنة الأعين وما نُخفى الصّدور4(المؤمن:9١)‏ وأنه #لا 
يخفئ على اللّه منهم شيء4(المسؤمن: )و #إنه عليمٌ بذات 
الصدورة(الشسورق 181)ن اذا من الاتسنان بهيدزه الحقيفنة )فون المتردود 
الطبيعي لهذه المعرفة هو مراقبة الانسان لنفسه في السر والعلن . 

4 - واذا آمن الانسان بما يخوف الله تعالى به عباده من عذاب أليم يوم 
القيامة . 

لهم من فوقهم ظللٌ من الثار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوّف الله به عباده 
يلعباد فاتقون*«الزمر: ...)١5‏ فإنه سوف يخشى الله تعالى ويخافه . 
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فإن هناك علاقة وثيقة بين المعرفة بالله تعالى والخشية منه #إِنّما يخشى الله 
من عباده العُلَمْوَا» . (فاطر: 78) 

١٠-واذا‏ أمن الانسان بسعة رحمة الله» وحرمة القنوط من رحمته ومعفرتف 
وأمن بما يحدثنا القرآن من سعة رحمته تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيءٍ 
فسأكتثها للَّذِين ينّقون» . (الاعراف : )١08‏ 

#... قال ومن يقنطُ من رحمة ريّه إلا الضَالُون4 . (الحجر: 0) 

قل يلعباديّ الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الدتوب جميعاً إنه هنو الغفور الرّحيم»* (الزمر: "0)... اذا أمن بهذه الحقيقة» 
فسوف يرجو الله تعالى ولا ييأس مين رحمته؛ والرجاء هو المردود الطبيعي لهذه 
المعرفة . 

- واذا استقر ذكر الله تعالى» واستقر وعي كتاب الله في صدره رق قلبه؛ 
وزالت عن قلبه القسوة #اللّه نزّل أحسن الحديث كتلباً متشابهاً مثاني تقشعرٌ منه 
جلود الَّين يخشّون ربّهم ثمَتَلِينُ جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الله4 . (الزمر: 258 

- واذا استقر الايمان وذكر الله في قلبه خشع قلبه لذكر الله #ألم يأن للّذين 
َامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . (الحديد: )١2‏ 

1- واذا استقر في قلبه الولاء لله ورسوله والبراءة من الطاغوت أحس في نفسه 
بالسكينة والطمأنينة #فمن يكفر بالطّلغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروةالوثقق 
لاانفصام لها . (البقرة : 70) 

#فمن يؤمنْ بريّه فلايخاف بَخساً ولا رهقاً» . (الجن : )١7‏ 

-١‏ واذا أمن بأن الله تعالى هو الحاكم المنفرد بالحكم والملك والسلطان في 
هذا الكون». وأنه رب المشرق والمغرب,. ولا إله إلا هو... أوكل أمره كله الى الله بثقة 
وطمأنينة . 

اإربٌ المشرق والمغرب لا إله إلآ هو فاتَّخذه وكيلاً» . (المزمل : 9) 

6- واذا عرف أن العزة كلها لله» وأن السلطان والامر كله للهء وأن لله خزائن 
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السموات والارض شعر شعوراً عميقاً بالاعتزاز بالله تعالى . 

8 إِنَّ العرّة لله جميعاً» . (يونس : مع) 

من كان يريد العرّة فللّه العرّة جميعاً» . (فاطر: )٠١‏ 

«إكتب اللّه لأغلبنَ أنا ورسلي إِنّ الله قويٌ عزيز» . (المجادلة: ١؟)‏ 

# وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنلفقين لايعلمون؟ . (المنافقون : 8) 

# وللّه خزائن السَّمُؤت والأرض* . (المنافقون : 17) 

-١8‏ واذا أفرغ صدره من شواغل الدنيا إنصرف الى الله تعالى» وانقطع اليه» 
وتملكه ذكر الله وشغله ذكر الله عن ذكر غير الله . 

«يأيُها انذين ءامنوا لاثلهكم أموالُكم ولا أوللدكم عن ذكر 

اللّه» . (المنافقون: 9) 

فإن نصيب العباد من ذكر اللهء بقدر ما يتخلصون من شواغل الدنيا 
وصورافها . 

- واذا وعي آلاء الله تعالى ونعماءه وما أسبغ عليه من نعم ظاهره وباطنة 
شعر شعوراً عميقاً بشكر الله تعالى ... فإن الناس جميعاً يتمتعون بنعم الله عز 
شأنه» ولكنْ قليل من الناس من يشعر بنعمة الله تعالى وفضله على عباده #وقليل 
من عبادي الشّكور» . 

يقول تعالى : 

لإومن رحمته جعل لكم الَّيِل والتّهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم 
تشكرون 4 . (القصص :1/7) 

-١1‏ واذا أمن الانسان بالله تعالى وأسمائه وصفاته الحسنى وجماله ورحمته 
ورأفته بعباده وجميل صنعه . .ابل ولله الأسماء الحسنىم . (الاعراف:117/94) 

بز الله لا إله إل هو له الأسماء الحسنم 0000 رمن جيل ينه يله 
تعالى به» ورأفته به وإجتبائه إياه» وفضله عليه ... فإنه لا يملك نفسه من حب الله 
تعالى والوله والشوق اليه تعالى والإنس بذكره... فإن الايمان بالله وصفاته وأسمائه 
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الحسنى لا يمكن أن يفارق الحب» ومهما كان إيمان الانسان أقوى كان حبه لله 
تعالى أعظم وشوقه اليه أكثر. 

#والّدِين #امنوا أشدٌ حباً للّه4 . (البقرة : )١280‏ 

هذه جملة من مردودات اشرح الصدر» في نفوس المؤمنين فاذا شرح الله تعالى 
صدور عباده بالايمان: والاسلام والمعرفة» فإن مردودات هذه الصدور تكون من سنخ 
ما أحل الله تعالى فيها من المعرفة» وهذه المردودات تفيض من صدور المؤمنين 
بصورة طبيعية . 

والقرآن الكريم يعطي إهتماماً كبيراً لمسألة شرح الصدرء ولما ينزل الله تعالى 
على صدور عباده وقلوبهم من واردات المعرفة» وما يصدر ويفيض عن صدور 
المؤمنين من مردودات المعرفة من المعرفة والتسليم والرضى والخوف والرجاء والذكر 
والحب والشوق والانس بالله» والتوكل والاعتزاز بالله والمراقبة» والرقة واللين 
والخشوع وغير ذلك من مردودات شرح الصدر. 

فاذا أراد الانسان أن يشرح الله تعالى صدره للاسلام والايمان» وأن ينزل على 
صدره النور والمعرفة» وأن يفيض من صدره المعرفة والحكمة ... فعليه بالقران ... 
فإنه مفتاح شرح الصدرء وفيه كنوز المعرفة التي يودعها الله تعالى في صدور عباده 
المؤمنين . 

وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عاب التلام يقول اذا ختم القرآن: «اللهم 
إشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني » ونور بالقرآن بصري. واطلق بالقرآن 
لساني وأعني عليه ما أبقيتني» فإنه لا حول ولا قوة إلا بك0: ١7‏ 
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